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مقدمة الطبعة الفرنسية 


ترددت طويلاء بي تقبل الفكرة الى طرحها علي المدير العام 
للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 8246 بجمع المقالات 
المحصصة للوحوه البارزة أثناء المقاومة الجرائرية ضد الاحتلال 
الأجنى» وطبعها في كتاب واحد» وقد سبق نشرها خلال 
سنوات التمائينيات من القرن المأضسى» ق جرائد وجلات 
وطنية مختلفة. 


وعلى الرغم من أنئ حصصت للأمير عبد القادر كتابا كاملا 
مصحوبا بدراسة مقارنة بينه وبين معاصره بالقوقازء الإمام 
غيل» بطل الشيشان» فقد ارتأيت أنه من غير اللائق أن تغيب 
شخصية الأمير عبد القادر عن هذا الكتاب» الذي يتناول بعض 
الشتخحصيات الرائدة قي تاريخ المقاومة الوطنية» الي أبلت البلاء 
الحسن بالقول والفعل» خلال سئوات طويلة» سئوات الكمر 
والقهر والتحدي» الي عاشها شعبنا العظيم صامدا صابرا منل 
أن وطأت أقدام الغزاة الظالمين هذه الأرض الطيبة فى الخامس 
من جحويلية 1830. 


وحين لا تظل هذه الشخصية (الأمير) الكاريزمية اللامعة 
غائبة عن هذا الكتاب» فقد عملت مقتر ح مسؤول دار النشرء 
أي تقدم صوره موجزه عن محياة الأمير و كفاحه» وذلك 
بالتوقف عند المحطات الحامة والمعال البارزة في مسيرته الطويلة, 
منذ إعلان البيعة في 1832 إلى أحداث دمشق الشهيرة في 1860 
قبل أن يتوف لیب الله ثراه في 26 ماي 3 . 
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ليس من مقاصد هذا الكتاب ولا من طموحاته» أن يكون 
ملفا جامعا لأعلام المقاومة ورجال الوطنية» وهم في تاريخ هذه 
البلاد كثيرون والحمد لله. إنما هو قراءة موجزة في مسيرة بعض 
الشخصيات الرائدة» ال استوقفتئ في مراحل ومناسبات مختلفة: 
فكتبت عنها إنصافا وإعجاباء شغفا بالتاريخ وحبا للوطن. 


ولا يعن غياب شخصيات أخرى كثيرة ولامعة في تاريخ 
المقاومة الوطنية الباسلة» مثل الشريف بوبغلة» أحمد بوزيان» 
الشيخ الحدادء الشيخ آمود بن غختارء مبارك اليلي» العربي 
التبسبي» الطيب العقي وغيرهم» أمرا مقصوداء إهمالا لها أو 
انتقاصا من قيمتها ومكانتها السامية المحفوظة في نفسي وفي 
الذاكرة الجماعية على السواء. إنما هى مشاغل الدنيا ال لا تتيح 
للانسان دائماء الظروف المواتية لينجز الكثير مما يتمناه من 
مشاريع بحث و كتابة. 

علما أن قد كتبت عن بعض هذه الشخصيات» شعراء في 
كتابي (الجزائر الحميلة الثائرة» من يوغرطا إلى نوفمبر) 217 آملا 
أن تسعفي الأيام لأكتب عنها وعن غيرها نثرا في المستقبل. مؤديا 
بذلك بعض الواحب» واجب الضمير والذاكرة» ومستكملا 
إسهامي المتواضع في تخليد التاريخ الوطييء ومآثر الساء / الرّجال 
الأفذاذ الذين صنعوا أبحاده. 


1- ( الجزائرء الحميلة الثائرة» من يوغرطا إلى نوفمبر) تقدتم: الرئيس عبد العرير 


بوتفليقة » ط 1 المؤسسة الوطنية للنشر .والإشهار» الجزائر 2004» صدر .مناسبة 
الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


كما أننا نلاحظ بلا ريب غياب وجوه وطنية بارزة أخرى. 
وهئاء أنا أتحدث عن الأموات لا الأحياء. أعيئن بذلك مثلا مصالي 
الحاج وفرحات عباس رحمهما الله وما وحهان بارزان من 
الح ركة الوطنية الجزائرية. وقد سبق أن كان كل منهما لأسباب 
مختلفة محل نقدء وأحكام متطرفة في بعض الأحيان» أملتها 
ظروف معينة» غير أنه لم تتم العودة إلى هذه الإنتقادات أو 
الأحكام بعد مرور الزمن لراحعتها وتصحيحها. 


م يكتب لي الشرف أو الحظ للتعرف على مصالي الحاج 
عملاق الجر كة الو طنية. ومهما تكن انتقادات متهميه أو حجج 
معارضيه»فلقد كان أحد أوائل مؤسسي الح ركة الوطنية الحزائرية) 
والوريث الروحي للأمير حالد على رأس حزب جم شمال إفريقيا. 
ولو ا كتفيئا بذلك فقطء لو ججحب علينا ذ كره بالتقدير و العرفان. 


وسوف يتأتى لباحثينا ومؤرحينا» بعد نفض الغبار على 
الأرشيف الوطن والإطلاع على الشهادات الأصيلة» أن يخصّصوا 
لكل واحد منهما دراسات مستفيضة» تبرز محاسنهما بصفتهما 
رائدين من رواد الحركة الوطنية» جديرين بالإنصاف الصحيح 
أمام الملا. 

وقد كان لي الحظ ف التعرف على فرحات عباس عن قرب» 
عندما كان رئيسا للحكومة المؤقتة. فقد كان مساره مغايرا تماماء 
وشخحصيته قد تطورت ثماشيا مع تطور التاريخ. كان وطنيا حقاء 
في إحساسه الوطئ الحاد ورؤيته الوطنية الى لا شلك فيهاء إذ 
كتب قبل اندلاع ثورة نوفمبر في جحرياته (الجمهورية 
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الجزائرية): « إن العدد يصنع البشر.أما العقيدة السياسية الي يتم 
تدريسها ونشرهاء فهي الى تصنع الشعب ». 

كان يحمل الجزائر في أعماق قلبه إلى آحر تفس. وكان مريضا 
متألا بمموم الجزائر» مثلما كان يقول الشاعر الإيطالي جبراييل 
دانونزيو ماتتصداصةدآ ie1ا Gb‏ وهو يتأ ا من الحرب الأهلية بإسبانيا: 
« أنا مريض من إسبانيا ». 


قبل وفاته ببضعة أشهرء تلقيت رسالة مكتوبة بيده من مدينة 
نيس عن21 الفرنسية حيث كان يقيم ) لازلت أحتفظ كما إلى 
اليوم» ختمها رحمه الله بقوله: « بالأمس كنت متقدما في السن, 
واليوم فقد بلغت الشيخوخخة »» مفرقا بين مفهوم البشر العادي 
ومفهوم الشعب الواعي» مذكرا من خلال ذلك مسيرته 
السياسية الطويلة. 


لو أردنا عن يقين أو نوع من الطرافة الفكرية أن نقارن بين 
ثورة 1789 الفرنسية وثورة أول نوفمبر 1954ء لما تتسمان به 
من طابع عالمي» وما تحمله كل واحدة منهما من قيم إنسانية 
كالحرية والعدالة. وما تمثله ثورة أول نوفمبر من آمال وانتصارات 
لشعوب العالم الثالث» لوجحدنا أوجه تشابه معتبرة مع الحفاظ 
على الخصوصيات. فقد كان فرحات عباس يشبه ميرابو 
2221 كما كان کاتب پأاسین بذ کر نا ب فيكتور هيجو 
Victor Hugo‏ . 
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كتبتُ هذه المقالات على مدى سنوات متفرقة» مولعًا شغوفا 
بعشق التاريخ» وشدة الإعجاب والتقدير للرجال» الذين كافحوا 
بالكلمة أو القلم أو البندقية. ذلك الكفاح الذي لم يكن ليتحقق, 
لو لا تلاحم الشعب الجزائري وتعبئته واستعداده الدائم 
للنتضال والكفاح. 

فإن وصلتْ هذه الرسالة إلى شباب بلادي» أولمك الذين 
منعتهم سن مبكرة أو حرمهم ميلاد متأخخرٌ من شرف المشار كة 
فى حرب استعادة الإستقلال الوطيئ؛ سأكون قد بلغت منتهى 
طموحي. وإلى الجمهور الفرنسي» والشباب الفرنسي» أولئك 
الذين لم يعرفوا شيعا عن حرب الجزائر» إلا ما تقل إليهم صدقا 
أو يمتاناء أبتغي .مناسبة فعاليات سنة الجزائر في فرنساء أن أزف 


E EE 


لقد كتب للجزائر وفرنسا أن يعيشا حقبة صعبة من التاريخ»› 
تاريخ متداحل ومشحون: حافل برفاهية الغزاة المنتتصرين) ومعاناة 
الأهالى المغلويين. ذاق فيها الشعب الجزائري الويلات وامحن 
القاسية) حت لير الْعَوة والقهر. فاندلعت المقأومة الشعسية ص 
الإحتلال نحت راية الأمير عبد القادر. وشهدت البلاد طوال 
متوالية» تحول فيها الغضب إلى مواحهة؛ ثم إلى مقاومة يي نواحي 





1 - صدرت الطبعة الفرنسية من هذا الكتاب» ,كناسبة سنة الحزائر في فرنسا 2003 . 
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عدة من الوطنء إلى أن جلى الوعد الحق» واشتعل ميب الثورة 
الوطنية اجحيدة في كل المناطق» في الفاتح من شهر نوفمبر1954, 
ليرسم ملحمة خالدة من البطولات والتضحيات» لوحت 
باسترجاع الحرية والسيادة والإستقلال الوطئٍ المبارك» في 
الخامس من جويلية 1962. 


اليس من الحق الطبيعى أن ينتز ع بلد استقلاله بالسلاح» 
بعد أن فشل في بلوغه بالنضال السياسي؟ أليس من العدل 
والإانصاف والبديهي» أيضاء أن يعتبر شعب» فقد مليون ونصف 
مليون من الرجال والنساء» ( فقط حلال سبع سنوات ونصف 
إبان ثورة أول نوفمبر) أن نسيان الذاكرة هو إهانة للذات 
وشتم للضمير؟ 

وبالمقابل» إذا كانت صفحات التاريخ مليغة بالتعسف والظلم 
على نحو لا يمكن تمزيقهاء فإنه ينبغي طى هذه الصفحات المظلمة 
الدموية» وتركها على حالما حي قدأ الفتنة» ويمكن - إن حسنت 
الثوايا وصدقت الإرادة» وتحررت الذهئيات من رواسب وعقد 
الإيديولوجيات الكولونيالية البائدة - عندئذ فقط يمكن فتح 
صفحات أخخرى واعدة مستقبل جحدید مغایر» یشید بأيدي 
الجميع بلا ضغينة وأحقاد. 


إن نداء الفرنسيات والفرنسيين من أجل قيام جزائر حرّة؛ 
والترامهم الملموس لصالح القضية الجزائرية» والأخطار الى 
اقتحمها (حاملو الحقائب)» وأقلام الصحفيين وأصوات 
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مختبة الممتدين الإملامية 


المثقفين» الذين نادوا باستقلال بلادي» كل ذلك من شأنه أن 
يشكل معالم إيجابية لمصالحة منشودة في آحر المطاف» لفائلة 
الشعبين الجزائري والفرنسى 


لقد تعالت أصوات مواطنات ومواطنين فى كلا الضفتين» منذ 
سنين طوال» منادية بذلك في كنف الإحترام المتبادل للسيادة 
والثقافات» والتوازن المنصف للمصال. أما أنا» فقد كتبت مقالا 
في سنة 1985 (هؤلاء النساء اللواتي هن إحوة لنا في الكفاح) 
Ces femmes qul sont nos frères de combat «‏ ¢ بعد أن 
شاهدت حصة تلفزيونية عن النساء المعتقلات ف السجون 
الإاستعمارية بالحزائر أثناء حرب التحرير» وكان من بينهن نساء 

فهؤلاء النساء اللائي قلمن من فرنساء جا كلين وأحريات» 
متجلببات بالشجاعة» والذكيات القلوب» ۴ بأسمائهن وهن 
بخاطرن بحياتمن» تلك الحقيقة الكبرى المتمثلة في أن الحرية لا 
تعرف الحدودء والتضامن لا يحده مدى» وأن ليس للانسانية 
حاجحز ولا حابحب. يا لها من لحظة تاريخية حافلة للتوفيق بين 
الناس والتقريب بين الشعوب. 

وعلى الرغم من كل هذه الحمى والالام» وهذا المسلسل من 
المكابدة والمعاناة» ظلت هؤلاء النساء يتزين بأقلام الحبر ويتجملن 
به» أملا فى أن يبقين جميلات» استعدادا لأعراس غير محققة. 
ورا لملاقاة الأهل والأصدقاء في يوم من الأيام» وهن متحليات 
بالشرف والفضيلة والكرامة؛ لا بالحلى واججوهرات. 
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والحقيقة نهن كن ف تلك الليلة جميلات» حن أن بناتنا اليوم 
تودٌ التشبّه يمن. وفوق كل هذا الحمال» كم من دموع محتبسة 
وكم من زفرات مكتومة ؟ وف الأخير تفقد إحداهن صبرهاء 
فتنحدر دموع من الألماس» وتسيل على حدها تحية إكبار 
إلى الحرية. 
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مكتبة الممتدين الإسلافية 


مقدمة الطبعة العربية 


هذا الكتاب مجموعة مقالات كتبتها ونشرثها حلال عقد 
لشمائينيات من القرن العشرين» تأريخا وتمجيدًا لفصول من 
ملحمة المقاومة الجرائرية» ومآثر قادتها ورجالاتها الأفذاذء الذين 
استلهموا بصدق روح أمة عظيمة عريقة» وحسّدوا إرادة شعبها 
الصامد المخلص» المتشبث دوما تُويته وأصالته وشخصيته 
الحضارية المدافع بشجاعة وشهامة عن حريته وسيادته وكرامته 
الذي برهن غبر محن التاريخ الطويل؛ الي ابتمى يما فخرج منها 
قويا ظافراء أنه شعب أصيل يأبى الإستكانة والذل» شعب ثائر لا 
مخضم أبدا لظام أو محتل. 

كما كان احتلال الجزائر مشروع استدمار شامل» استهدف 
القضاء على كل شيء.استهدف العباد والبلادءفي أرضها 
وخيراقاء عقيدها م وثقافتها وذاكرها وتقاليدها..» بعبارة 
أخرى» حاول بكل ما أوتي من قوة وجبروت» مكر وتشويه. 
تخريب وتغريب» عو هوية وشخصية الجزائر - الأمة والدولة» 
وإلحاقها عنوة وقهرا بقوة غريبة غازية. 

ويقدر ما كان الفعل الإستدماري عنيفا بشعاء كان رة الفعل 
الوطين قويا صلباء مقاومة شاملة وشاقة» بكل ما أو الشعب 
الجزائري» من يمان راسخ ووعي متقد وتضحيات بطولية غاليةء 
وأسلحة كفاح متعددة» متطورة عبر احتلاف الأمكنة والأزمنة. 

كانت المقاومة بكل الأشكال والوسائل الممكنة» ببلاغة القول. 
والكلمة» بحد السيف ودوي البارود. كانت رسالة ثقيلة تحملتها 
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شخصيات رائدة» وأمانة مقدسة توارثتها أجيال بعد أجيالء 
فسلكت ها دروب التضحية والشرف» من أجل حرية البلاد 
واسترجاع اللإإستقلال الوطئ. 

هذا الكتاب» مرآة عاكسة لبعض ما في نفسى من شغف 
مستمر مخلص للتاريخ الوطيئ» ومن احترام وإكبار لأبطاله 
المخلدين.مرأة مضيئة لجو انب و حطات من تاريخ المقاومة وفادها 
الكبار» رحال علم وإصلاح» أو نضال سياسي ومواقف وطنية 
مشهودة» أو رحال حرب ودولة. جميعهم ساهموا وأبلوا فصنعوا 
ملحمة الكفاح والنصر» ملحمة شعب وتاريخ أمة حافل 
بالأحداث والدلالات» الحديرة بالقراءة والتمعن والتقدير. 

وإذ صدر هذا الكتاب» في طبعته الأولى باللغة الفرنسية 
كناسبة فعاليات (سنة الجزائر في فرنساء عام 2003). فإنه يسعدني 
أن تصدر طبعته باللغة العربية» متزامنة مع انطلاق فعاليات 
(الجزاثر عاصمة للثقافة العربية عام 2007(“ الى آنمی أن تكون 
حسر تواصل وتفاعل إيجابي مستمرء واعد بالنجاح والتطورء 
فيما بين الثقافة الجرائرية والثقافة والعربية» من جحهة. وفيما بين 
الثقافة الجزائرية - العر بية والثقافة العالمية» من جهة أخحرى, 
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مختبة المستدين الإسلاهية 


الجزائر- الإحتلال والمقاومة 
180 - 1954 


من الرجال» رحال وترون في زمنهم» يدفعهم إلى ذلك 
نبوغهم. ومن الشعوب» شعوب تصنع التاريخ »حملها على ذلك 
عظمتهاء ومنها شعب الجزائر. كما علمنا التاريخ» أن الحرية لا 
تبتسم إلا للنساء والرحال - للشعوب الي تكتوي بنار التضحية؛ 
وتدفع ضريبة الدم الغالي المفدى. 

الكل شعب حاجة إلى أساطيرء لا تلك الأساطير الي تُرَوَى 
للأطفال ليلاء لإشاعة السّكينة في نفوسهم وجلب التوم إلى 
حفوفيء وهدهدة أحلامهم فحسب. بل الأسطورة الي لا إسم 
لما أسطورة شعب تعرض للعدوان في حسده وأرضه» ثقافته 
وحيراته» فانطلق في وثبة جماعية» يرفع للحرية نصبا في كل جبل 
من جباله الشاهقة. 


لقد كان الفاتح من نوفمبر 1954ء بالنسبة إلى التاريخ» ردا 
على الخامس من يوليو 1830. 

لم تكد تمضي أربعون سنة على ثورة 21789 وإعلان الجمهورية 
بشعاراتها المطالبة بحقوق الإنسان وحرية الشعوب» حى زج 
املك شارل العاشر × 165:ه0 بفرنسا في مغامرة عسكرية هي 
من صميم الأساليب الإستعمارية. 


كانت فرنسا مع ذلك منهكة القوى» من جراء الحروب 
الأوروبية ال خاضها الإمبراطور نابليون بونابارت 
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ني 


Napolêéon Bonaparte‏ و متعبة بسبب الاضطر ابات السياسية 
الداعلية.فقد انتقلت من جمهورية إلى مجلس حكام cDirectoire‏ 
ومن هذا الأسلوب قي الحكم إلى إمبراطورية» ومن إقبال أسرة 
بوربو Bourbon Û‏ المالكة إلى إحياء السلالة الملكية» فسمحث 
لنفسها على غير مألوف وعادة» ببعث النظام الملكي من جديد 
في شخص شارل العاشر. ولي حضم هذه السلسلة من التغيرات 
الطارئة» ظل رجحل من رحال فرنسا مقترنا بالقرارات المصيرية؛ 
ألا وهو تاليراند 4سدوه1اه5. ولا بد من الحديث عنهء لأن اسمه 
قد اقتركث بغزو التزائر. 

قل حلع تالير اند 525 (أوتان )Autun‏ جب الكاهن ليستبدل 
يما بزة صاحب المقام العالى في الدولة» فجاء إلى السلطة عندما 
حو م منها روبسبيارمميع1موء20) وشار ك 2 صياغة إعلان 
حقوق الإنسان» وكان وزيرا للشؤون الخارجية في عهد ججلس 
الحكام» فالإمبراطور» ثم شارل العاشر.وهتف للجنرال بونابارت 
المتتصر على إيطاليا آنذاك» وشجعه على إعلان الإمبراطورية 
وأنكر في صمت تلك الحرب الى كان بونابارت يخوضها في 
إسبانياء ودفعه إلى اغتيال الدوق انغياك Le Duc d’Enghien‏ 
لتصفية أسرة "بوريون" المالكة» ثم جحاء "شارل العاشر" فأجلسه 
على عرش فرنسا. 

كان شغوفا بالسلطة» وكان مغرما بالنساء» شريطة أن يكن 
على حظ وافر من الحمال والذكاء» وذوات نفوذ وثراء. فقد 
وجحد لدى السيدة دو ستايل Mme De Stael‏ مقع المضجع 
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مكتبة المفتدين الإملاحية 


ولذائذه. ولق لديها الدّعم السياسي قبل أن ينفيها نابليون.لكن 
ابنة نيكر Necker‏ م تغفر له طلاقته» فرسمت صورته في کتاما 
(كورين صسطتلرهن). وقد علم ذلك وتظاهر باللجهل. كمأ أهانه 
شاتو بريان اطوط وقسا عليه بلسانه وقلمه. لأن الناس 
جميعا كانوا يعلمون أنه مولع بالمال والنساء من أجل السياسة 
ومغرّم بالسياسة لذاتماء وفي سبيل المال. 


إننا لنذكر اليهوديبن كوهين - بكاري» وبوشناق اللذين 
كانا يحتكران تحارة الحبوب في ولاية الجزائر. وقد أمضى فما 
تاليراند إفادة تسمح هما يسم الدين الذي اقترضته فرنسا 
لدی داي الجزائرء على أن يكون الفرق بين البلغين قسمة بينهما 
وبين تاليراند. وتدخل هذا الأخير لفائدتهماء فتسلما مبلغ سبعة 
ملايين فرنك. وهو مبلغ كان وزير المالية يعتقد أنه كاف للوفاء 
بالدين. وبقيت بقية كبيرة. وبعد مدة عثر شارل العاشر على 
ملف كوهين - بكري الذي كان سبب الخلاف مع الجزائر. 


كلف تاليرائد مرة أحرى بمعالحة هذه القضية. فهو الذي أوفد 
القنصل ديفال 12:81 لاستفراز الداي وإثارة ضربة المروحة» الي 
كان لابد منها لتحقيق "الثأر والإنتقام لكرامة فرنسا وشرفها . 
ومع ذلك» فقد انساق إلى الإعتقاد عند قراءة مذكراته» أنه كان 
مناهضا للترعة التوسعية وحصما لها: "لقد تعلمنا أن جميع 
التوسّعات الإقليمية» وجميع أعمال الغضب الى تتم بالقوة أو 
بالحذق والبراعة» ليست سوى أعمال قاسية من أعمال الغباوة 
وحسابات خاطئة من حسابات السلطة» نتيجتها رفع نفقات 
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الإدارة ووقوع هذه الأخيرة في حرج» والإنتقاص من سعادة 
المحكومين ومن أمنهم» خدمة لمصلحة الحكام العابرة أو خيلائهم 
وكبريائهم . 

غير أنه إذا لم يكن تاليراند حريصا على أن يرى اراد 
الفرنسى قد انّسّعت رقعته» فذلك دون ريب» لكي لا تبتر 
الأراضي ' الأوروبية» لأنه كان يؤمن بالوفاق الأوروبي وبوثامه» 
أما الجزائر فإنها أمر آخحر» فضلا عن كوفا مجلبَة للخيرات. هذا 
هو السبب الذي جعل الحيوش الفرنسية تنزل في سيدي فرج. 


كان الإحتلال طويلا وشاقاء وكانت المقاومة طويلة وشاقة 
أيضا. فقد دافع الأمير عبد القادر ببسالة وضراوة عن الأمة» وعن 
الراية طوال حخمسة عشر عاما. بمكننا أن نتحدث ونستطرد ف 
سرد المعارك والوقائع الحربية» إلا أننا نسجلء إذا كان الأمير 
عبد القادر قد اضطر إلى الإإستسلام سنة 21847 فإنه م يفعل 
ذلك إلا بعد أن لقن العدو دروسا ف الإستراتيجية العسكرية 
وترك للأحفاد في مدينة معسكر وف غيرها من المدن» رسالة 
الكفاح والبطولة والشجاعة الى سينتفعون ها فيما بعد . 

3 ¥ 

لد نقل إلينا أو جحين فرومنتاك Eugène Fromentin‏ )ر سام 
و کاتب فرنسي) يقلمه السيال وريشته البارعة» كيف شاهد مدينة 
الأغواط سنة 1852 والدحان ما يزال يتصاعد من أنقاض الحرب. 
3 حاء دور أولاد سيدي الشيخ سنة 21864 وأعقبهم المقران ف 
مكان آخر بشرق البلاد سنة 1871.ثم استأنف أولاد سيدي 
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الشيخ القتال مرّة أخحرى سنة 1881.وكلما كانت القوات 
الفرنسية تتوغل في الحنوب كانت المقاومة تشتد وتزداد تنظيما. 


كان رحال البدو» وهم على صهوات جيادهمء» مسلحين 
بالسيوف وببنادق جاءت من تونس» يقاومون حيشا سحقته 
الشمس» لكنه كان مزودا بالمدافع. ولو اتفق وشاءت مصادفات 
التاريخ أن تجمع كفاح عبد القادر وانتفاضة أو لاد سيدي الشيخ 
وثورة المقرائ في زمن واحد لما استطاعت فرنسا أن تغزو 
مستعمرات ها فق إفريقيا. إلا أن للتاريخ نزوات وتقلبات لا 


يعرفها العقل. 


كيف حرى ذلك؟ لقد تصور الملك لويس فيليب خليفة شارل 
العاشر متابعة عملية الإستعمار» كما لو كانت قي ان واحذء 
تركة يجب تسلَمّها وأمانة يجب الإضطلاع يماء وكما لوكانت 
مهمة تفيد النظام الملكى غاية الفائدة. 


كان عهد لويس فيليب من سنة 1830 إلى سنة 1848 يتميز 
بثابتتين أثنتين: ضرورة القيام بعملية استعمار» وُصفت بأما 
عدودة» أي مقصورة على شال الحزائر تتحللها فترات هلنة في 
القتال وآحال سياسية.وتصميم الملك على أن يجعل من الإحتلال 
قضية شبه شحصية» بإرساله إلى ميادين القتال بابحزائر أبنائه 
الأر بعة: الدوق دو أو رليانكصةء4”*021 «٥‏ الدوق دو مال Duc‏ 
علتستحخ:0:الدوق دو عورس Nemours‏ عل عناطء الدوق دو 
جحوانفيل .Duc de Jouinville‏ 
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وقد رافق أحدهمء وهو الدوق دو تمورس الجنرال كلوزيل 
اونوكت ف الحملة الى قادها هذا الأخير للاستيلاء على قسنطينة 
أو تدميرها. لکن أمد باي وهو بطل أخخر من أبطال الأمةء 
م يكتف ,مواجهة المهاجمين ومقاومتهم فحسب»بل أجبرهم على 
الإسراع بالانسحاب.وكان هذا الفشل الذريع معدودا في الجزائر 
عثابة هزيعة عسكرية» وف فرنسا .كثابة كارثة سياسية (1836). 


كما صادف عهد لويس فيليب» مع فارق زمي قصير» عهد 
مقاومة الأمير عبد القادر. كانت المعارك دامية وأشد قساوة 
باستثناء سنوات مابين (1837 - 1839)» حيث كانت اهدنة تبدو 
أمرا مأمولا من الطرفين على إثر (معاهدة التَّافْنَا بين الأمير 
والجنرال 4نتوهود8 بيجو قي 30 ماي 1837) قصد التفرغ لزيد من 
تنظيم قؤاتهما دون شك. و كانت معاهدة التافنا هذه تعترف لعبد 
القادر بلقب أمير المؤمنين» وبسيادته على جزء من الإقليم يبدأ 
من المدية وينتهى بتلمسان» .ما في ذلك المدينة ذاتها.وهو ما 
اسب من قبل» ف تعرض الخنرال دوميشال واعطعءتصوءط الذي 
أمضى إتفاقية دو ميشال ر 26 فيفري 1834) لمعاملة قاسية بحدا من 
الأو ساط السياسية الفر نسية. 

كان البعض يرى ف ذلك الإعتراف» تثبيتا لسلطة الأمير ف 
نظر الرأي العام الجزائري» وكذا في نظر البلاط المغربي وباي 
تونس. بينما كان البعض الآخر يتوجس من ذلك حطر انضمام 
قبائل الجنوب فائيا ( الي لم تخضع بعد لفرنسا) إلى قضية عبد 
القادرء ما عکنه من نشر ألوية جديدة للقتال. 
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مختبة الممتدين الإسلامة 


عندما استأنف الأمير القتال سنة 21839 بعد أن انّحَذْ من 
(تاعدمت) مقرا لقيادته العامة وسلك النقود وصنع الأسلحة 
وحد أمامه الجنرال بيجوء وقد استخدم هذا الجنرال الذي كانت 
حاسته الحادة ف مجمال الإستراتيجية الحربية» تضاف إلى حاسة 
أشد وأخطر تتمثل في حدة بصره البسيكولوجية» كل ما لديه من 
إمكانيات نحاولة اعتراض مناوشات الأمير وهجوماته المكثفة. 
وحذا حَذو الأمير عبد القادر في تنظيمه الإقليمي» وقام بتنفيذ 
حطة استعمارية شيطانية تتمثل في تدمير الحاصيل الزراعية تدميرا 
كليا لطرد السكان إلى الحنوب» وكانت هذه الخطة متبوعة 
بتوطين معمرين» تم استقدام عدد كبير منهمء مع وعدهم وعدا 
قاطعا بتوفير الحماية شم. 

أثار الإستيلاء على مدينة تلمسان سنة 1834 حماس البلاط 
المغربي وسكان المغرب» وكان الأمير قد صار رمزا للجهاد 
والكفاح قي سبيل الاستقلال.وقد تلقى إمدادات من القمح 
والشعير والأسلحة والذخيرة؛ بل وحن مبالغ كبيرة من المال . 
وكان يضاعف من اتصالاته بشخصيات الشرق الأوسطء 
وكانت تربطه علاقات ودية بالقصر الملكى في بريطانياء كما أن 
سقيره بده ععلو مات نة عما' کان بجر ي و راء الضفة الأحرى 
للبحر الأبيض المتوسطء بفضل تواطؤ جنرال فرنسى متقاعدء 
وتعاون هذا الأخير معه. 


كما حدئت عمليات تبادل للأسرى متكررة» وكانت أكبر 
تلك العمليات» عملية قام ما الأسقف أنطوان دو بوش طامدامن©..ى 
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الذي اتصل مباشرة بالأمير» فعمد دون استشارة بيجو إلى مبادلة 
سيدي مباركءمائة وتسع خمسين جزائريا مقابل مائة 
وثمانين فرنسيا. 

كانوا يدمرون المدن والقرى» ويخططون لبناء مدن أخحرى 
يكون ها من مقومات الأمن» ما يجعلها أقدر على تنظيم دفاعها 
بنفسها. بل قد ذهبوا .عوافقة من باريس» إلى درحة تصور بناء 
حدار يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار وطول قدره مثة كيلومترء 
قصد حماية الشمال أو جزء منه على الأقل.وكان الخبراء في 
التخطيط الحربي يظنون أنهم بذلك "يوحون" إلى العرب بأنه رعا 
من اليسير الدحول إلى مكان تحميه الأسوار» لكنه من المستحيل 
الخروج منك. 

غير أن المشروع الذي تم تحقيقه بالفعل في هذا البجحال سنة 
3كان هو تشييد المدينة الحامية فيلأوريانفيل) (الأصنام - 
الشلف حاليا) الى أطلق عليها هذا الإسم تخليدا لذكرى بحل 
لويس فيليب» الدوق دو أورليان» الذي توف قبل سنة من ذلك 
ق حادث بباريس. 

وللوصول إلى هذا الموقف» كانت القيادات العسكرية بالجزائر 
والدوائر السياسية والبرلانية بفرنساء تتابع بقلق بالغ تطورات 
العملية الإستيطانية وتقلباتها. وكان الأمير عبد القادر قد استطاع 
في داحل البلاد أن يؤلب أغلبية القبائيل والعشائر على 
العدو الحتل. 
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مشتبة الممتدين الإملافية 


كان احتيار مدينة الشلف قد تحدد لأسباب طوبوغرافية 
مرتبطة بالإستراتيجية» ولموقعها القريب من ميناء (تنس) ححاصة. 
لكن المدينة قد بنيت على عجل وبوسائل هائلة» وقد بلغت 
قساوة التدمير إلى حد إزالة وتقويض بقايا المباني الرومائية. وقد 
تعرضت هذه الأرض لمهالك وكوارث كثيرة» إذ تعاقب فيهاء 
زيادة على ۾ حشية الناس» عنم اأطسعة مر لین عم شهدته من 
زلرالين رهيبين سنة 1954 وسنة 1980. 


بعد مع ركي سيدي إبراهيم وسيدي موسى» حر الأمير 
جحافل الأسرى وراءه ليعرضهم بازدهاء القائد الظافر على 
السّکان الدين امتلذت نفو سهم اعجابا بذلك.؟ 


غير أن مع ركة وادي (إيسلي وائ]) 14 أوت 21844 الي أرسل 
فيها اتنرال بيجو قواته لاحتراق الحدود الجزائرية المغربية ومقاتلة 
رحال "الح ركة" الملكية» كانت منعطفا حاسما في تاريخ المقاومة. 
لقد كان لحا صدى واسع بفضل مشاركة الأمير الدوق 
دو جوانفيل فيهاء وكانت متبوعة ب(معاهدة طنجة) الي أبرمت 
في 10 سبتمبر سنة 1844ء وب (اتفاقية لالة معنية) المبرمة في 18 
مارس سنة 1845. ۰ 


لقد رمت دبلوماسية المدافع لنفسها هدفا يتمثل في الحصول 
من سلطان المغرب على قرار ,كنع رعاياه من تقدتم أي عون 
للأمير أو منحه أي ملجأ فى المغرب. وهكذا اضطرٌ الأمير إلى 
الكف عن القتال بعد أن بات معزولا عن قاعدة خلفية ضرورية؛ 
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ومضايقات من كل حانب» ومفتقرا إلى الوسائل وساحبا وراءه 
الرمّالة - عاصمته المتنقلة) ثقيلة الحمل وعاجزة عن الرد» وأثبت 
الجنرال لاموريسيير 101531656 بأسم الحكومة الفرنسيةثم 
الدوق دومال للأمير أن طلبه مقبول بالإنسحاب إلى الشرق 
الأو سط وإلى الإسكندرية بالذات. كان ذلك يي 23 
ديسمبر 1847. 


وبعد سنة» حل الأمير لويس نابوليون Louis Napoléon‏ الذي 
أصبح رئيسا للجمهورية محل لويس فيليب في الحكم. ثم أن الأمير 
الرئيس عمد بواسطة انقلاب» لم تكد تضفى عليه صبغة شرعية 
في الثاني من ديسمبر 1852ء إلى تنظيم استفتاء شعي صوت عليه 
فيه سبعة ملايين ونصف مليون من الناخبين باسم الامبراطور 
لويس نابوليون الثالث.وهنا عرفت "قمدئة" الجزائر أسلوب 
حديدا. فإذا كان لويس فيليب قد اعتبر الجزائر عبعا ثقيلاء لكنه 
مفيد ونافع» فإن نابوليون الثالث كانت له نظرة أحرى» نظرة 
تعطيه تصورا "إمبرياليا" للاستعمار عندما مخيل في حدود سنة 
0 لا سيما بعد زيارته الأولى للجزائر» فكرته الشهيرة المتعلقة 
بإنشاء 'مملكة عربية". 


كان للامبراطور مت رجحم اسه (إیربان)» و كان مولدا من أم 
غويانية» وقد درس اللغة العربية دراسة جادة في القاهرة فأتقنها 
وأحادهاء وأسلم فأسمى نفسه إسماعيل. وكان من المؤكد أن له 
تأثيرا على نابوليون الثالث» لأنه كان يحمل مشاعر موالية 
للعرب» وكتاباته دليل على ذلك. 
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كانت (المملكة العربية) الى كان نابوليون يحلم ما قي قرارة 
نفسه» مملكة أوسع تمثل الحزائر فيها حقلا تحريبياء ومثلا يحتذى 
في آن واحدء بل وقد كان الإمبراطور يفكر في بلاد الأهرام 
(مصر). فحيث أحفق بونابرت على الرغم من مدافعه» كان في 
استطاعته هو أن يفلح بدبلوماسيته. كان له مسلكان في محال 
الدبلوماسية: أحدهما عن طريق وزيره للشؤون الخارحية» ويعول 
فيه على الساندة الرسمية لتر كيا.والاحر خحفى صامت» هدفه 
تقويض أركان الإمبراطورية العثمانية» ثم التقدم إليها في صورة 
المخلص المنقذ اء عندما يصيبها الوهن والتفكك. 


كان ل فیردیناد دو لسيربس 08 Ferdinand de‏ صانع قنأة 
السويس وقريب الإمبراطورة علاقات متواصلة مع مختلف 
ا و كان يستقبّل ف المحافل والصالونات كما يستقبل 
أي سفير. 
* 0 
شهدت عشرية 1850 - 1860 توغلا أعمق للقوات الفرنسية 
داخل الخرائر» لا سيما بالاستيلاء على مدينة ورقلة سنة 1854 
وانتراعها من الثائر المتمرّد محمد بن عبد الله وبالتوغل ت منطقة 
القبائل سنة 1857. غير أن الإمبراطورية الثانية كان يُعدّها كثير 
من الفرنسيين نظاما غاصباء وينظر إليها الأوروبيون كما لو 
كانت ديكتاتورية حديدة) يلوح فيها الشّبح الخطير الذي كان 
بمتله نابو ليون الأول : 
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كان كثير من رجال الفكر والأدب يهاجمون النظام الجديد. 
ونحن نعلم أن فيكتور هيجو كان من الد حصومه» وأنه انسحب 
لذلك إلى جزيرة (جرزي Gerzy(.و‏ ^ يخف لامارتين Lamartine‏ 
خالفته للنظام وعدم موافقته عليه. و كان بلراك عججاه8 الذي 
رحب بالجمهورية وهلل لها وهتف» قد فارق اللحياة. 


الثان مثل برو سير ميري Prosper Merimée‏ وأيدمونل أبو ت 
Edmond Abou‏ ما ذهب البعض إلى حل التأكيد بأن سنة 1850 
كانت ثتمثل (واترلو 0ماما )W‏ فرنسا الأدي. 


لكي يطلع الإمبراطور في عين المكان على تطورات الوضع» 
نزل .مدينة الجزائر رفقة الإمبراطورة أوحيئ عندهعه8 في شهر مايو 
0 وقد حظي فيها باستقبال حماسي. كان العرب المهزومين 
وغير الخاضعين يرون فيه شخصية الأمير أكثر نما ينظرون إليه 
كرئيس. وكانت شهرته الى شاعت وذاعت في كثير من أطراف 
الجزائر وأرجائهاء تجعل منه ذلك الرحل الذي سيتفهم حضاركم 
ويحترم هويتهم.لكن الإمبراطور اضطر إلى اختصار رحلته؛ بسبب 
وفاة أميرة (ألب ءطله)شقيقة الإمبراطورة أوحين في باريس. 


على الرغم من أن نابو ليون الغالث لم يتمكن من الإطلاع على 
الأمور إطلاعا كافياء إلا أنه شرع في الإعداد لفكرته الأصيلة 
المتمثلة في اا (تملكة عربية) وكان الفصل الأول من هذه 
المسرحية إقدامه في شهر مايو1861» على دعوة كبار الأعيّان 
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ورؤساء العشائر الجزائريين لحضور رحلة صيد وطراد ف 
(كومبيان عدوةنمسمن) وكان من بين المدعوين رحل بارز هو 
الباش آغا المقران الشهير (باش اغا) (جانه) ,عنطقة سطيف. 


كان الإستقبال كبيرا وحافلاء والإتصال الإنساني المتسم برقة 
المشاعر ثابتا. وقد عرض القصر مباهجه ومظاهر بذخه أمام 
الضيوف» الذين توا وأحذ منهم الإعجاب أي مأذ. بينما 
كان فيكتور هيجو المعروف بشدة حساسيته ورثائه حال 
الفرنسيين يؤلف كتابه (البؤساء). 


حرر الإمبراطور ف السنة ذاتماء رسالته الشهيرة إلى الماريشال 
بيليسيه» و كان آنذاك واليا عاما على الجزائر» كشف فيها عن 
آرائه فى طريقة إدارة الشؤون الزائرية» وأسلوب معاملة 
الجرائريين. وفي 22 أبريل 1863 أعلن القرار المشيخحي الأول 
senatus consulte‏ (1). و اطلع على مستندات بشأن المستعمرة) 
سعيا منه إلى سد الثغرات» ثم نزل بميناء الجزائر في 03 مايو 1865. 


كان اللإستقبال الذي حص به بالغ الخرارة. وقد سهد 
الإمبراطور الذي نصبت له وللامبراطورة حيمة شرفية بضواحي 
ملينة الجزائر (الحراش) مهر جانا كبيرا 2 الفرو سية» ول أتحل 
الفرسان يطلقون أمامه طلقات نارية تشريفية» وهم في أزهى 





1- قرار صادر عن بجلس الشيوخ 52 روما القديكة» قرار مصادق عليه من طرف 
بجلس الشيوخ الفرنسي في عهد الإمبراطورية الأولى والثانية» .كثابة نص قانون . 
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الحلل وأيماهاء ويوقفون مطاياهم بغتة على بعد مائة متر من 
i, : : ,‏ 
الخنيمة صاح قائلا: " هذا ليس شعباء إنه جحيش 1 


هل كان ذلك إعجابا أو نذيرا بسوء عاقبة ؟ هما معا دون 

شك في آن واحدء إذ لم يكن الإمبراطور يشك في أن المقراني 
ضيفه في (كومبيان) سيقوم بعد ست سنرات بتعبئة معي ألف 
مقاتل ضد فرنسا. كان الامبراطور كما نعلم قل تردد باد ئ الأمر 
في التوجه إلى الزائ لأن أو لاد سيدي الشيخ كانوا في نور 
على الاحتلال بقيادة سي سايماك. 


كان سكان نوب على علم و دراية بنظريات (المكاتب 
العربية)» فيما بخص إيواء الةبائل وتجميعهم في معسكرات» كما 
انوا على علم .بمشاريع مصادرة الأراضي الي ستسلط عليهم. 


أرسل الحنرال بيليسيه طابورا في اتحاه حبل عمور بقيادة 
العقيد» بوبريتر ع#تصتددءع8 القائد الأعلى لدائرة تيارت 
العسكرية» وفي ليلة السابع أبريل 1864, هاحم قائد الثورة سي 
سليمان ذلك الطابور الفرنسي وقتل العقيد» بينما انضم الجنود 
الذين كانوا يرافقونه من "الصبايحية" و" القوم" إلى معسكر 
الثائرين.و كان من شدة الواقعة وسرعة انتشار حبرهاء أن استولى 
الرعب والذعر على نفوس السلطات العسكرية»وزاد من حماس 
القبائل وااعشائر» فامتدت الثورة من حبل عمور إلى المدية 
(التيطري)» بل حن منطقة القبائل الشرقية. 


وا 
تا 


مختبة الممتدين الإملامية 


وأرسلت طوابير كثيرة على عجل» واستمرت الثورة مدعومة 
بالفريق الآخر من أولاد سيدي الشيخ الغرابة ( المقيمين بالجانب 
الغربي)» اللاجئين إلى الحدود المغربية. 


¥ د جد 


قام مجلس الشيوخ) الذي أنشئ سنة 21865 على نحو أكثر 
احكاما بتحديد وضعية الأهالى القانونية» فسن بالخصوص قواعد 
الإلتحاق بالمواطنة الفرنسية؛ ولم يكن هناك من شرط لنيل هذه 
ارت إلا تخلى المترشح لهاء ابتداء من مير الواحدة والعشرين. 

عن قانونه الشخصي كمسلم» وقد رفض الحزائريون جميعا ذلك 
كله معتبرين مثل هذا العمل ارتدادا مهينا عن الدين. 


استمرت الإضطرابات تنتشر وتتسع حى سنة 21870 عندما 
قاد الجنرالان وعفن ١ء۴مصهW‏ وشانزي عمط حملة عسكر ية 
شال مدينة بشار على اتحاد رقبائل الزغادة) م بشن غارات 
على التراب اللجرائري. كانت الحملة دامية إلى ا بعيد» وتقرر 
إعمال السّيف في السّكان دون تمييز» وحصل الماريشال راندون 
الذي حلف بيليسيه على كامل السلطات من اميش 
وتم إحضاع مال العمالات (الولايات) لسلطة القادة العسكريين. 


وحدث حلال السنة ذاتًا أن دحل نابوليون الثالث ف» درب 
تنا المانياء ووقع في الأسر أربعمئة ألف جندي» وسقط في ميدان 
المعرئة عشرة آلاف حندي من بين العشرين ألفا الذين أرسلوا 
إلىجبهة القتال.وكان استسلام سدان «ولهة تماية 


ډیا 
ریا 
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الإمبراطورية الثانية. وإعلان الجمهورية الثالثة قي الرابع من 


سبثمير 1870 . 


كان المقران في ذلك اليوم داحل مكتب الوالي العام؛ الماريشال 
ماك ماهون <«مطو/2 Mac‏ و کان قد قدم استقالته ينه من 
منصب الباش أغا.وقد رفضت هذه الإستقالة في بادئ 
الأمرءم أكدها المقراني في السابع والعشرين فبراير 1871. 
وبذلك شعر في نفسه كامل الحرية من الناحية الأدبية لكي 
يتصرف بكل استقلالية. 


كان الوضع في الحزائر يتسم بالرفض وبظاهرة العصيان 
والتمرّدء وقد ترسّمت الإدارة العسكرية آثار الإستعمار 
الإستيطاني» زيادة على إجبار القبائل على الإستقرار ف 
معسكرات بجمعة.وهكذا تم عوحب قانون 15 سبتمبر 1870 
توزيع الأراضي على المستوطنين من الملعممرين الجدد القادمين 
من مقاطعييٍ الألزاس واللورين؛ والذين تلقوا دون مقابل مئة ألف 
هكتار من أحود الأراضي وأخصبهاء لكى يحافظوا على 
حنسيتهم الفرنسية. وفضلا عما حصلوا عليه في الريف» تم تزويد 
كل فرد منهم .بلغ خمسة الاف فرنك. 

كما إن تأميم الغابات من جهة؛ والتحديد المفرط والتعسفى 
للمراعي من جهة أخرى؛ وسياسة إقامة الحواجحز والموانع» كلها 
قد ألحقت ضررا بالغا بالأساليب الزراعية الكبرى» الي كانت 
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متبعة حى ذلك الوقت» وحدّت كثيرا من فرص وصول السكان 
إلى مواقع المياه. 


تضاف إلى كل هذه الإحراءات الخائرة كلها الأوبئة» مثل 
الحمى الصفراء (الكوليرا) واميضة (التيفوس) الى أودت بحياة 
عدد كبير من السكان» إلى درجة أن القطاع الصحي اقتصر 
جهوده على الأوروبيين وحدهم.ويشهد على ذلك الدكتور 
موران أميدي Maurin Amedée‏ الذي تو جته الآ كادعية الفرنسية 
في ذلك الوقت» نظرا لأعماله الكثيرة وأيحائه في محال العلوم 
الطبية» بعبارته الآتية: "ليس هناك من قلم بشري يستطيع أن 
يصف ما رأيته بأم عي . 


وقد صدت جموع من الجزائريين الذين أمكهم اجو ع» ونال 
منهم العطش» ومنعوا من دخحول مدينة الحزائر» بينما كان المقرانٍ 
يفتح مخازنه الكثيرة» ويستقبل حول مزارعه عددا كبيرا 
من مواطنيه. 

هكذاء إذن سلكت السياسة المتبعة ف النزائر طريقا يعاكس 
ماما تصورات نابوليون الثالث ومفاهيمه.إن الفقرة الآتية المقتبسة 
من رسالة كتبها "ماك ماهون"بتاريخ 11 أغسطس/ أوت 1965, 
ردا على الرسالة الى وحهها إليه نابوليون الثالث» لتقوم شاهدا 
تاريخيا من الدرجة الأولى:" تعلن جلالتكم بصراحة أن الأهالي 
قد عوملوا معاملة المهزومين؛ وأن قواتنا كانت ظالمة تقف منهم 
موقفا عدائيا. ولو فرضنا أن عملا مثل هذه الخطورة كان 
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صحيحاء وهو أمر هيفات أن يقوم عليه دليل؛ فهل هناك فائدة 
في أن يقوم رئيس الدولة بإشاعته على الناس ونقله إلى علمهم ؟ 


" هل لنا مصلحة في أن دين أنفسّناء وأن نتيح باعترافنا للعا ل 
أجمى» حق اعتبار ما هو قابل جدا للزاع على الأقل .عثابة أمر 
واقع بالفعل؟ وهل من الواجحب أيضا أن نقوح .مثل هذا الاعتر اف 
للأهالي: وقد يه يروت فى هذا الصنيع دليل أهتمام وعناية مم 
قدر ما يعدونه علامة ضعف من جانبكمء..والواقع أن كل ما 
کن أن يتهمونا به هو انتزاعنا منهم حوالي مئى ألف هكتار من 
الأراضى» الي قل تكون حقوقنا فيها موضع نراع, وتسليمها 


I4 
. للادوروبيين‎ 
جد‎ ¥ # 


تعد مرّة أحرى إلى الحديث عن المقراني. 

لقد تابع المقراي حي الآن تطور الأحداث قي الحنوب 
الوهراني» وكان دائم الإتصال بقبيلة أو لاد سيدي الشيخ الذين 
كانوا حل مراقبة شديدة. كان يان عن يقرأ له صحف فرئساء 
وقرر مع أحيه بومرزاق الدحول في ثورة على قوات الإحتلال. 

عقد 6 مجلس حرب في 14 مارس 21871 واقترح خطة 
حربية بعد أن تصالح مع أولاد عبد السلام» واتصل بالشيخ 
الحداد شيخ الطريقة 0 


وف الثاني من أبريل 1 نادى الشيخ الحداد على ملا من 
الناس ف ساحة (صدو ق الكبرى) بالجهاد لطرق الحتل من البلادء 
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وسأنده في ذلك ولداه عزيز و محمد وهكذا حصل إجماع القبائل 
كلهاء واحتمعت حول لواء واحد. وبينما كان نداء الجهاد یردد 
صداه من قبيلة إلى أحرى "مقدمو" الطريقة» كان المقران يتصل 
برؤساء القبائل والعشائر الآخرين» ويوفد مبعوثين عنه إلى جميع 
الأنحاءء كما فام بتوزيع الأدوار على مسر ح العمليات بين كثير 
من ملازميه وأعوانه» لا سيما أخوه بومرزاق وعزيز بن 
الشيسخ الحداد. 

وقد قدر عدد المعارك الي دارت رحاها خلال هذه الثورة ما 
يزيد على مائي وأبعين معر كة» واشت عنف الحامات من برج 
بوعريريج إلى سوق أهراس مرورا بسطيف» ثم باتنة وبسكرة 
ودلس» وباليسترو (الأحضرية)/ وأمال (صور الغزلان)» بجاية 
وتيزي وزوء وفور ناسيونال (الأربعاء نايت ايراثن). ثم وصلت 
هذه المعركة في 20 يناير 1871 إلى أبواب مدينة الجزائر» وانتهت 
بالضبط إلى مكان يبعد عن العاصمة باثي عشر كيلومترا. وقد 
بلغت الحيرة منتهاها في صفوف المعسكر الفرنسى. 
هدفه دحول الحزائر واحتلالماء فقد خاض معركته الأحيرة ف 
(وادي سوفلات) ضد الحنرال سيريس 5م06 بتاريخ 05 مايو 
1 و لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما ما أصيب برصاصة بين عينيه, 
وقل دفن بشلعة بن عباس» رايت و فاته طوال أيام عذديلة. وما 
لبث بومَرزاق أن تقلد مهام القيادة» واستمر في مناوشة الفيالق 
الفر نسية ومهاجمتها من شهر مايو 1871 إلى شهر يناير 1872. 
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لكنه وهو الصنليد المعروف بصلابة عوده وشجاعته الكبيرة 
وكفاءته العالية في التنظيم؛ قرر بعد أن اشتد الخناق عليه» أن 
يتجه بقواته إلى الحدود اس سر وين كر رسي 
لكن كان عليه أن يعبر الصحراء ويتحشم أهوالهها لتحقيق 


هذا المدقف. 


لم يقتبض على بومرزاق ف 20 جانفي 1872 إلا وهو مُعُمى 
عليه في قلب هذه الصحراءء قرب مدينة ورقلة» ولم يعد إلى 
رشده إلا وهو أمام الجنرال دولاكروا ع«ذمنواء7.تمت مخاكمة 
بومرزاق وعزيز بن الشيخ الحداد وعدد كثير برك من كرك 
محكمة الججنايات بقسنطينة وحكم عليه بالإعدام, ٤‏ في وود ع 
قلعة حصينة يجزيرة كاليدو نيا الجديدة „(Nouvelle Calédonie)‏ . 


ف بعل 9 كم عليه اطلتی کا کلماته ا وضو 4 أمام 
فقال: إيه. اب من 5 عاجاا 1 آجلا. أما بالنسبة 97 فإن 


اموت قد عاجحلئ قبل الأوان بقليل . 


تقل بومرزاق إلى (نوميا éaصسuهN)‏ سنة 21873 و يعد منها 
إلى الجزائر إلا سنة 1904 أقام سنة واحلة تقريبا لدی ابره مغ 
مدية الأصنام (الشلف)» ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في 05 مايو سنة 
و تشاء المصادفات الغر يية أن تشاطره حياة المنفى 
3 انو ميا" ثائرة فرنسية هي لو يز ميشال Miche‏ 0uiseا‏ من بلدية 
بأريس» وأن تفارق الحياة هي أيضا ف نفس السنة. 


1 00 + 
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قام أو لاد سيدي الشيخ محاولة جديدة سنة 21872 بالقرب 
من سبدو (غرب الحزائر)» وكان البادر يما هو سي قدور بن 
حمرة الذي كان معسكرا آنذاك على الحدود الجزائرية المغربية. 
غير أن دورة أحر ی كانت قيك التحضير والتذبير» لقد كان 
بوعمامة الذي سبق أن أسس زاوية في (مغرار) قريبا من مدينة 
عي الصّفراء سنة 1876 يتدبر أمر القيام بعمل مسلح. وقد ذاع 
صيته سنة 1880» م امتد ف سنة 1881 ليشمل الحضاب العليا 
القبائل والعشائر. 


بدأ كل شيء في 22 أبريل 1881ء إذ اغتيل رئيس (المكتب 
العربي) 4 البيض: الملازم واينبرنير Weinbernner‏ عندما کان 
يحاول القبض على رسل بوعْمّامة الذين كان عددهم يتكائر 
ونشاطهم ف ازدياد» وسرعان ما انتشر الخبر وانطلقت إشاره 
القيام بحركة عصيان وثورة " أوسع وأشد فتكا من الحركات 
السابقة ".كتب شارل رو بير أجروك Charles Robert Ageron‏ 
في كتابه (الجزائريون المسلمون وفرنسا) يقول: صمدت جماعات 
يوعمامة الثائرة يوم 10 مايو عند اصطدامها الأول بقواتناء ثم 
تسللت عبر طوابيرنا» فتوغلت في ناحية تيارت وفرندة وسعيده» 
ونمبت ورشات الأوروبيين الخاصة باستغلال الحلفاء» ومع أن 
عدد الضحايا من الفرنسيين لم يبلغ ما بلغه عدد الضحايا 
الإسبان: إلا أن حادثة الثورة في الجزائر نقلتها الصحف الأوروبية 
كلها وعلقت عليهاء و كان ها صدى سياسي. 
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طالبت الحكومة الاسبانية بتعويضات هامة تدفع لأسيو 
الضحايا. وكان رد باريس عليها أن ذلك أمر لا يتحقق إلا إذا 
قدمت الحكومة الإسبانية تعويضات للضحايا من الفرنسيين في 
"الجر ب الكارلية". كتب موباسان Maupassant‏ مأو لا تبرير وره 
سنة 1881 فقال: " لقد فعلت أقوام من الرحال ذوي البشرة 
السمراء (بعيدا عن كل مد نية أو قانون) ما كان يفعله أجدادهم 
2 الأراضي الجديدة: كانوا اشد بأسا وعنفا ودموية وفظاعة 
تحاه السّكان البدائيين.و كان لا يُمُكن أن نفغر له ما سعى إليه 
من إحلال ابتزازات الاسبان وبحاوزاقهم محل ابتزازات الفرنسيين 
وتجحاوزاتهم . 

تواصلت هجومات بوعمامة دون انقطاع مستغلا عامل 
المفاحأة» وكانت القوات الفرنسية المتمركزة فى وهران آنحذة 
طريقها إلى البلاد التو نسيةع الي کرر حول فيري Julles Ferry‏ 
احتلالها بدعوى أن "الفوضي السائدة فى هذا البلد تشكل خخطرا 
على قدئة الجزائر".أما الح ركة الثورية» فإن اتساعها بلغ مبلغا 
جعل الاریشال كامبون «وطمة0»؛ يقتصر ف تقرير بعث به إلى 
رئيس بحلس الوزراء بتاريخ 26 مايو 1881 على" الإشارة هتا دون 
اهام أحد بعينه إلى ضاآلة بحا حم عمليات الاحتلال الأولى". 


ومن المعلوم أن أعمال الرّيادة والإستكشاف الفرنسية ف 
اجنو ب» قل او قفت بسيسا "انعدام الأمن". بعد لورة سنك 


4. كانت تُعَدٌ في مطلع سنة 1881 من قبيل الأعمال الى يمكن 
القيام يما من حديد. وقي ذلك الوقت بالذات» أغتيل فلاتير 
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5ع ف منطقة عين صالح. وقد لعب اکان في غالب 
الأحيان دور الرواد للقوات الإستعمارية. كان فلاتير قائدا أعلى 
لحامية الأغواط. وقد انسحب بوعمامة إلى الجنوب» لمزيد من 
تنظيم صفوفه» ريثما يحين الوقت المناسب لتوحيه ضربات جديدة 
للعدو» لا سيما أن أولاد سيدي الشيخ الغرابة» في مدينة ورقلة 
كانوا مناهضين للوجود الفرنسي. 


ساد السشكان ف ناحية البيض وق أماكن أخحرى من ابحنوب 
الوهراني نوع من الإضطراب والغليان» لأن رسل بوعَمَّامة كانوا 
يحوبون مثلث البيض- آفلو- تيارت» وكانت منطقة آفلو معروفة 
يموقعها الحساس» وتوفرها على مخزن احتياطي للحبوب» كما قي 
سنوات 1864 - 1867. كما أن الحفاف الذي لحق بالبلاد عام 
24 والكفاح الذي شهدته تاك السنةءقد أصابا المنطقة بأضرار 
بالغة» لا سيما أن الجرائر تعرضت لأخبار مثيرة للقلق وصلت 
مقر القيادة في البيض عن التحضيرات الجحارية في تافيلات (جنوب 
المغرب)» وعن قرب حدوث غارات جديدة» لا يعرف أحد 
مدى ضخامتها وخطورقا. 

كانت حامية (مدينة البيض) العسكرية تواصل غاراتها دون أن 
تقرى على الإستقرار فى مكان من غير الثكنة» وكانت تعد 
حططا ذات طابع بسيكولوجي» يساعدها قي ذلك رحال المخرّن 
الذين سبق أن عينهم. داي الجزائر» والذين كانوا أقسموا بين 
ولاء لمي اباب العالى. كانوا يتميزون بمعرفة البلاد والعباد: 
وبامكان اقتراح " أفكار جديدة وأعمال فعالة ناجعة ". وطلبت 
القيادة العسكرية المتمركزة في (البيض) من قاضى الناحية المسمّى 
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عطاء الله إصدار فتوى» تقضى بالحط من المقاتلين ونفي الإعتبار 
عنهم) ووصفهم بالخارحين عن القانون بدلا من اعتبارهم 
جاهدین»› 558 يدعون. 


وما أن شاعت فحوى هذه الفتوى حي رد عليها الشاعر 
محمد بلخخير حيار هارا بالقصيدة الى مطلعها: وحنا بنا الناس 
امترف اتمتريف"» وتولى نشرها وإذاعتها على أوسع نطاق» ولا 
علم القاضي عطاء الله اء وأصابه من الذعر م أصابه وهل 
تاب؟ - لاذ ممكة حيث وافته لبه يعد يام لل 


كانت معركة (تازيئه هسادة1) الي هزم فيها العقيد ! سنو 
Innocenti‏ من أشد المعا رك وأقساها. قرر العقيد ليععر ي Negrler‏ 
الذي أرهبته معة بوعمامة المترايدة نسف قة أو لاد سيدي 
الشيخ . وإذا كانت السلطات العسكرية ا هذا العمل» فإن 
المعمّرين أهدوا له تكريما علانيا سيف تشريف. وقرر الجارال 
طو مأسين «نزووددومط7 كرافقة الو الى العام, الدحول ف مفاوضات 
مع سي قدور بن حمزة المرابط في معسكر له بالمغرب.وكانت 
النتيجة إعلان الحدنة. لكن على الرغم من أن سى قدور أمضى 
الإتفاق» كان حريصا على أن يكفل لنفسة سرية التحرك؛ الى 
مكنه من العودة إلى حمل السلاح. ل يعد إلى الجزائر إلا بعد 
سئوات عديدة» ورفض العرض الملى الذي كان مقررا 
دفعه إليه من قبل. 


لقد انتهت إلينا قصص عن المعارك» وذكريات وشهادات عن 
تلك الحقبة من الزمن تخطت القرن» ووصلتنا طبعا بطريق السم» 


حكبية الففتد ين الأسلافية 


لأن النقل الشفوي هو الذاكرة» والذاكرة هي الشعب» وهنا 
تتجلى نقطة الشبه بين الأسطورة الحقيقية والتاريخ» .ما تنطوي 
عليه من سحل ضخم وحافل بالأحداث. 


*# FF * 


احتفل ف الخامس يوليو سنة 1930 بالذكرى المثئوية للاحتلال 
2 أكمة وزهو. وكانت الملابس الزاهية البراقة تملا الساحات 
العمومية» وكانت البرائيس الحمر الأرجوانية الى كان الباش 
اغاوات يرتدو شاء تشترن بأزناء القاده العسكريين وعلايس 
المعمرين الأنيقة» وكانت برانيس أخحرى أكثر بساطة قد صففت 
ببراعة للمناسبة وعلى صد رها ئياشين وأوسمة عديدة» استحقت 
في ميادين القتال إبان حرب 1914 - 1918.غير أن الوحوه ظلت 
كثيبة والعيون تدمع غضبا. 

كانت الأنظار تتجه أثناء ذلك إلى المشرق العرى» للمناداة 
بعرو بة الجزائر.و كان ابن باديس المفكر والرائد قد ألقى قصيدته - 
المرحع» عنوان وطن وهوية أمة هوية حية باقية» ما مماتت ولا 
رحلت: 





شعب اجزائر مسلم * وإلى العروبة يندسب 
ورددها الشار ع و تبتاها على نطاق واسع» وتوالت الاتصالاات 
مع القاهرة وبغداد وحعشنق تلك المدينة الى احتضنت أرضها 
عبات عبد ا لوسر سه N‏ 
أنماء الثراب الجزائري») لتلقين لتلقين أبنائها اللغة العر بية المطرودة من 
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المدارس الفرنسية بالجزائر» كما لقن أطفالنا بأن أمثّنا هي الأمة 
العربية (من ع الخليج إلى الخيط). 

عندما انفجحرت ماساة فاسان سية 1948 تحصص ها الشيخ 
تحمل البشير الإبراهيمي» وهو أحد الرّو اد لاعلا سلسلة من 
سبع مقالات بجريدة (البصائر) الأسبوعية بعنوان "دموع على 
فلسطون" .كانت عبارة عن قرار اتام تاريخي يستنكر الترعة 
ويب المتآمرين ويشنع عليهم. كما كانت فضلا عن ذلك, 
مکتو بة بلعلا اة مؤثرة» ترفع صاحبها إلى مقام كبار الكتاب 
والأدباء في العا لم العربي. 


كانت الأحزاب السياسية تتنازع على أصوات الناحبين في 
جميع أنحاء القطرء ومهما تكن نقائصها ونقاط ضعفها في التقدير 
لا يستهان به في التربية السياسية للجماهير. بل كنا نعتقد أن 
الجنرال شارل ديغول ملاسو 011.16 سيقوم ,مبادرة حميدة لصالح 
القضية الحزائرية أثناء زيارته مدينة الحزائر» اعترافا لما قدمه 
كثيرة احتضنتها المقابر الأوروبية. لكن رحل 18 يوئيو/ حوان 
سنة 1940 مم يحرك ساكنا ولم يفعل شيعا يذكر. 

ماذا نقول عن حوادث سطيف وقالمة وخرّاطة ف الثامن مايو 
5 عنلما احتفلت فرنسا بانتصار حلفائهاء فأطلقت النار 
على الشعب الجزائري» الذي قاتل إلى حانبهم جميعا. لقد أد ركنا 
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في ذلك اليوم أن الحرية لا تمنح» وإنها تنترع انتزاعاء ولم تعد 
هناك لغة أخحرى غير لغة السلاح. 


بعد أن دفع مجاهدو سنة 1945 تردّدّات الأحزاب السياسية؛ 
وقوّضُوا حي الأسباب والدواعى لأي حوار غير مأمون اتال 
شرعوا قي فضح القوة الفرنسية» وإزالة ما علق مما من أوهام ثي 
نفوس الناس. لقد تولد عن الرعب الذي ساد أوساط الخصم في 
الأيام الأولى حملة قمع رهيب» فعجل ذلك القمع بالإلتزام 
السياسى» ولم يكن للشعب من سبيل لضمان بقائه إلا الدفاع 
عن نفسه» ولا بد لهذا الدفاع عن التفس من الإتحاد» فكان 
التضامن في السجون والمعتقللات» والاحاء في ظل السلاح 
والعمل السري في المدن» والروح القتالية في الجبال والأدغال» 
فتسارعت حركة الأحداث وتحولات التاريخ, وأذى ذلك كله 
إلى تحقيق ما كان مأمولا ومنشودا.تصاعدت المواحهة» فما برح 
الإجماع على الكفاح يفرض نفسه فرضا على العالمء ما في ذلك 
هيئة الأمم المتحدة. 

وعندما نقلت جبهة التحرير الوطيئن الكفاح إلى فرنساء وجد 
هذا الكفاح له صدى في أوساط الشعب الفر نسي. وقد أدرك 
الذين كانوا يتولون (إحمل الحقائب). لسرن شبكات الدعم 
والمسائدة) يأوون المناضلين ويعبرون الحدود أن شتم المستقبل 
غباوة سياسية» وليس هذا عبارة عن ذكاء القلب فحسب»› بل 
هو شجاعة الذكاء أيضا. 
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كما طوال تمان سئوات ندفن موتانا كل يوم. وكانت فرنسا 

تدفن موتاها كذلك» لكنها كانت تفعل ذلك دون شك بتكلف 
أكثر وطابع رسمي أوفر.وقد تحولت الموت وشبحها الرُهيب إلى 
شي ء تأفه وأمر عادي مألوف› وحقيقة واضحة بينة إلى دذرجحة 
أن المليرن ونصف الليون من الشهداء لم يعودوا سوى رقم 
إحصائى»بذله الشعب الجزائري ثمنا لاسترحاع حريته. 


إن الحرية غالية وباهظة الفمن. وقد دفع الثمن بسخاء, 
وخسرت فرنسا حزءا من حيشها وكادت تخسر فيها سمعة اسمها. 


كانت أمهاتنا وزوجاتنا وأحواتنا اللائي بقين وحدهن مع 
الشيوخ والعجزة» لعدم دكي جميعا من الإلتحاق بابجاهدين ف 
البال وميادين القتالء أو لانفلاتهم من السجون وظلمات 
الزنازين» يشهذن وف قلويمن حسرة وألم ال مبللة 
بدمو ع الغضب» عمليات القصف بقنابل النابا ل المحرقة» وأعما 
الإغتصاب والنهب والسرقةء والإعدام الجماعى بلا حاكمة. 


ماذا تقول عن المعارك البطولية والماثر الحربية» و بيانات النصر؟ 
إن التواضع ليُفرض نفسه على الضمير عندما يتعلق الأمر بواحب 
استعمال العنف» وضرورة نشدان الحرية.لقد التقى حصمان ف 
قتال غير متكافئ يدافع فيه أقواهما عن قضية ۾ يكن يؤمن بماء 
بيئما كان يقف إلى حانب أضعفهما حو ثابتٌ وإعان بالقضية. 
وكانت النتيجة أمرا حتميا وحكما مقضياء إذ انتصر مقاتل سنة 
4 على معتدي سنة 1830. 
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کانوا يدعو ننا 'الفلاقة ' ۾ ينعتو ننا بالمخارجين عن القانون 
ويصفوننا "بقطاع الطرق" > بل أنزلونا حي عن مرتبة قطاع 
الطرق الشرفاء الذين تحدث عنهم أيدمو ند أبو Edmont About‏ 


في كتابه (ملوك الجحبل). 


لشن كان إكيل زولا 2015 عانص8 قد مات في الظروف الي 
نعرفهاء أوبالأحرى الي لانعرفهاء فلأنه كتب کتابە(آتهم)» 
وقد كتب الشعب المحزائري بدوره كتابه (أنهم). لکنه کتبه 
هذه المرة بدماء شهدائه» و كان التاريخ م إلى جانبه. كان ذلك فى 
أول نوفمبر سنة 1954. كان ذلك اليوم هو يوم ميلاد أسطورتنا. 


- نشرت هذه المقالة .عجلة (الثقافة). ع 84 سبتمبر-أكتويرء الحزائر 1984. 


47 


http ://www.al-maktabeh.com 


حكبية الففتد ين الأسلافية 


- لالة مغنية ومعاهدة طنجة 

- وقف القتال بالتفاوض 

- عبد القادر فى مدينة بو 

- عبد القادر في مدينة أمبواز وإطلاق سراحه 

- استقبال عبد القادر في باريس 

- عبد القادر في دمشق وإنقاذ إثني عشر ألف مسيحي 
- المقابلة بين عبد القار وبيجو 

- عبد القادر شاعرا 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


لالة مغنية ومعاهدة طنجة 


کان عبد القادر اقيم على الرغم منه ما وراء المحدود مع 
المغربء وف الوضع الذي وبحد فيه نفسه محصورا مع دائرته» أى 
ما بقي من زمالته» قد تصور مخططا له وجهان: أولهما القيام 
بغارات سريعة في الجرائر لمنع القبائل من الرضوخ لفرنسااء 
وثانيهما جر مولاي عبد الرحمان (سلطان فاس) إلى أن يصبح 
حليفه ضد فرنسا. وهذه الغاية» كان عليه أن ير الجيش الفرنسى 
إلى التوغل في الأرض المغربية. 

شن غارة صاعقة على قبيلة صمادة الي كانت قد تخلت عنه 
بعد معركة 1843/11/11. وكان الجنرال بيجوء القلق من ذلك 
العمل الذي اعتبر حريئاء ويهدف اتقاء هحمات أخرى» نحط ط 
لإقامة مخيم متقدّم شال غرب تلمسانء في مكان معروف باسم 
مزار السيدة لالة معنية. 

لكن هذا الإحتلال عجل في إقدام الأمير على تنفيذ مخططه: في 
الواقع وحسب اعتقاد المغاربة وسنوةءه:ة264 فإن زاوية السيدة لالة 
مغنية موجودة على أرضهم (20 كم شال شرق وجدمم)» مما 
جعلهم ينظرون إلى احتلاها كأنه انتهاك للأرض» مقرون بتدنيس 
المقدسات. وأمام تدنيس ضريح المرأة الولية» أقسمت القبائل 
المغربية» ال تحركها شي الميئات الدينية على الإنتقام لحذه الإهانة 
الموجّهة إلى الدين. فجرى إيفاد رسّل في كل الإتجحاهات لإشعال 
الأهواء. فراحت تغلي كل مناطق المغرب الشرقية» ولم يتوانوا 
هناك عن إعلان الجهاد. 
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ولا رأى سلطان فاس نفسه منجرفا بالإعصار» أرغم على 
اللحاق بالحركة وح على تصدرها واستباقهاء بحيث وجد نفسه 
في حالة حرب ضد فرنساء لكنه ما كان يرغب في هذه الحرب» 
فحاول تمتها حين أشرك ممثله القائد المغربي علي بن الطيب 
القناوي» قي مفاوضات مع الحنرال بيجو. لكن شريحة من قبيلة 
متحرقة» ورعبة منها في الثأر» أطلقت النار على الدورية 
الفرنسية. فباتت الحرب محتومة انطلاقا من تلك اللحظلة. 

أما عبد القادر الذي كان يتابع ريات تلك الأحداث باهتمام 
بالغ» فقد رأى أن الفرصة مناسبة للقيام بعملية إلهاء للعدو 
لصلحة المغاربة» فجعل + حيش الحنرال بيجو المندفع بقوة» ليا ها 
بين معسكر المغاربة الى “د وبين القبائل ابحزاثرية الثائرة. ثم عاد 
إلى الجزائر» وسار حن منطقة تيارت. لكنه رحع إلى المغربء 
حينما التقى في كل مكان الأرتال الفرنسية المتحركة؛ ورأى 
القبائل منهارة وقليلة الإستعداد للقتال. 

كان ابن ملك فاس» سيدي محمدهء الذي كان والده قد 
أرسله على رأس عساكر قد وصل إلى الحدود. وقبل حوض 
الع ركة وقع حادث كبير ومفاجىء حا إل ا اط 
معنويات السلطان. كان ابن ملك فرنسا الدوق دو جوانفيل 
de Jine‏ عاك قد قصف طنجة من الببحر يوم 06 أوت» 
وقصف الصويرة (موغادور) يوم 15 أوت» وطنجة يوم 16 أوت 
أيضا؛ وكانت القوات المغربية قد هزمت في معركة وادي إيسلي 
(بالقرب من وجدله) 14 أوت 1844. 


532 


مختبة الممتدين الإسلامية 


أذت تلك المزعة الثلاثية إلى مفاوضات سلام» أو بالأحرى إلى 
شرو صاح ارصع زا السلاح. أما المعاهدة الناجمة عن ذلك» 
هدة طنجة» فقد أدت إلى قول بات شهيرا: « إن فرنسا غنية 

سما فيه الكفاية لدفع كن تحدها». ذاك أن حكومة قر نسا حلفا 
للأعراف» لم تطالب بأي تعويض حرب» الأمر الذي أثلج كثيرا 
صدر السلطان» الذي كان مشهورا بخله. لکن فرنسا حصلت 
من الملك الذي بات مستعدا للتوقيع على كل شىء ما دام قد 
أعفي من كل تعويض» على ما هو أثمن من السذهب والفضة: 
تسليم عبد القادر. ورك تنفيذ الأمر إلى الظروف الي 


سحد د ھا الوزراء. 


: تنص المادة الرابعة من هذه المعاهدة الموقعة ف 10 سبتمبر1844 
(راجع الملحق): 
« يعتبر الحاج عبد القادر خارجا عن القانون على امتناد 
إمبراطورية المغرب» وكذلك في الجزائر. وبالتالى سوف يُطسارد 
يد مسلحة» من ول الفرنسيين في لارا ضى الحزائرية» ومن قبل 
المغاربة في أراضيهم» إلى أن ن يُطرد منها أو يقع في قبضة هذه الأمة 
أو تلك. في حال وقوع عبد القادر في قبضة القوات الفرنسسية؛ 
تتعهد حكومة حلالة إمبراطور الفرنسيين بأن تعامله باحترام 
وسخاء. وقي حال وقوع عبد القادر في قبضة القوات المغربية» 
يتعّد حلالة إمبراطور المغرب بسجنه في إحدى مدن الساحل 
الغري للامبراطورية؛ إلى أن تخد الحكومتان معا التدابير اللازمة 
حين لا يتمكن عبد القادرء ف أية حالة» من حمل السلاح مجددا 
والإخلال ثانية باستقرار الحزائر والمغرب ». 
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كانت قوة السلاح تنح مولاي عبد الرحمان قسوة ة العدو» فيما 
كانت تمنح ملك الفرنسيين قلباً حنونا وأريحيا. 


إذن» لم يتطور لوضع كما كاد يأمله الأمير. غير أن وضعه 
لم يكن ميؤوساً منه. فهو يعرف أن القبائل المغربية رامال 
ا كانوا مؤيلين له وأن السلطان كان يخشىيى مسن 
شهرته. حين أن عرش فاس كان ف متناوله؛ وسيعترف لاحقا 
بذلك في طولون أمام الجنرال دوما. يقول: « لعن كان لم 
برغب فيه» فذلك فقط لأن دينه كان عنعه من إيذاء ذلك الذي 
احتاره الله من جهة» ولأنه كان يعلم» وهو العارف بالمغرب 
ومختلف قاطنيه» أنه كان يحتاج إلى إثنيئ عشرة أو حمس عشرة 
سنة من الصراع المتواصل» لا ليحكم مشل مولاي عبد 
الرحمان» بل ليحكم بالقوة وبالقانون ». 

بدأ تنفيذ معاهدة طنجة دون أن يكون ف إمكان الأمير الشاك 
في وحودها. كتب السلطان إلى عبد القادر لكي يوافيه إلى فاس. 
فردٌ الأمير بالحذر على رحل مغلوب بالسسلاح» ر ريا 
وتوقفت القضية عند هذا الحدٌ. فواصل ملاحظة الأحداث في 
الجزائر» فعلم من مواليه الكثيرين أن منطقة وادي الشلف قد 
اضطربت جحدداء فقرّر المضي إليها لكي يحرّك المنطقة. لكن ثلاثة 
أرتال فرنسية بقيادة مؤلفة على التوالىم» من الحنسرالات دو 
لاموريسيير وكافينياك للتل؛ ومن العقيد حيري للصحراءء كانت 
قد أغلقت أمامه الطريق. فكان عليه الإنسحاب مجددا 
إلى المغرب. 
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أحس الأميرعبد القادر في تلك اللحظة بالذات بيأس حقيقي؛ 
إذ كانت تلك إحدى اللحظات الى اكتشف فيها الرحل مقدار 
مجر ه ولاجدواه وهو الذي کان يشعر هند طفو لته أنه مقدر له 
القيام .عمهمة عظيمة في حياته المستقبلية. كان كمن يريد أن 
يفرض إرادته على مسار الأحداث» فتصور مشروع مسسيرة 
لنتركه يروي ذلك للجنرال دوما فی طولون » يقول: 

« حطرت لي فكرة السير على رأس كل هؤلاء الأهالى الذين 
اتبعوا فون › فأدعو لل جميع 0" المعادين لسيطرة التصارى» 
والذين ما عادوا يرغبون في تحمل المزيد من ذلكء» وأن نسسير 
جميعنا على هذا النحو برا إلى مكة» فنعيش كأصدقاء مع أولئك 
الذين يستقبلوننا كأصدقاء» وغمرٌ فوق أجسام كل أولعك الذين 

فمن يستطيعٍ لدى العرر ب أن يقاوم العصابات القذلعكة ال 
حاربتموها غالبا أنتم الذين ورون بوه بارود كم في العام 
بأسره؟ كان ذلك مشهدا جميلا يمكن تقليعه إلى العا لم» مشهد 

ذلك الذي يسعى لإعادة العرب إلى مهلهمء العرب الذين كانوا 
قبل اث عشر قرنا قد حرجوا منه لفتح إفريقياء ولم يعودوا 


1- مقتطف من ملاحظات سجلها العقيد دوما في طولون. 
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لكن حدثا طرأ وأضرم حماس الأمير. ذاك أن وادي شلف الي 
كانت قد شهدت فترة اضطراب») زارها رجل» هو محمد بن عيد 
الله المعروف أكثر باسم بومعزة. فقدم نفسه بوصفه (المهدي 
المتتظرع» أي ذلك الذي أرسله الله لكي يقود القبائل إلى الحرب 
الضروس وطرد الفرنسيين من الأرض الجزائرية. فسارت وراء 
رايته الأقوام الى تشكلت على عجل في منطقة أورليانفيل 
(الأصنام سابقاء الشلف حاضرا)» وكلها حماس لخطابه. 


ولا كان عبد القادر لا يدري إن كان عليه اتخاذه حصما أو 
حار با قابلا للاسترداد والاحتواء» فقد قرر أن يستطلم أراء 
لقبائل المتمردة» كما لو كان الرحل غير موجود. فأرسل رسلا 
إلى المنطقة» يعلمون زعماء القبائل عن نيته بالإنضمام إليهم 
لمواصلة المعركة. وما أن الأحوبة كانت مؤاتية» بات حضوره 
منتظرا بفار غ الصبر؛ فلم يبق أمامه سوى احتيار اللحظة. 


له رحيل الماريشال بيجو إلى فرنسا فرصة التحرك. 
توغل في سبتمبر 1845 فى وادي التافنا. ولدى وصوله استولى 
الإنفعال والحماس على القبائلء» واستقبل استقبال المنتتصرين. 
أمام هذا الوضع حرج العقيد لوسسيان فرنسوا مونتانياك 
Fronçois Lucien Montagnac‏ إلى بلدة العو ات بلك تعمل على 
الرغم من الأوامر المعطاة له إذ كان يخشى من تأييد كاسح 
للأميرء وكان عليه أن يحمي القبائل المتردّدة. فقام الأمير بتمزيق 
رتله الصغير إربا إرباء ولم يستطع أن يرحع إلى الحامية سوى الى 
عشر رجلا .معجزة. أما بقية الرحال فكانوا بين قتلى أو اسر 
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مختبة المستدين الإسلاهية 


كانت تلك معركة سيدي إبرأهيم. أرسل التنرال كافينياك من 
تلمسان مو كبا قوامه معتا رجل» فقامت تحبالة الأمير بتطلويقهم 
دون إطلاق نار» فسلموا أسلحتهم للأمير. 


استعاد الأمير حيويته بعد هذا النصر المزدوج. ذاك أن هزيمة 
الفرنسيين في سيدي إبراهيم» كان ها أثر كبير سواء في الجزائر أم 
في فرنسا. كتب الجنرال سانت أرنو غلدهصسعةى غمتد5 ف الثالث من 
أكتوبر: « من يدري ما سيحدث؟ فعبد القادر يستطيع أن 
يكون في متيجة خلال شهرء كما يستطيع أن ير إلى المغرب؛ 
بلا حاشية قبل عشرة أيام. ثمة شىء وحيد أكيدء هو أن 
اللهاد قد انطلق» واه بدأ بكارئة أرهبت المستوطنين والتجار 
ف الجزائر العاصمة 4 . 


سيمضي عبد القادر 5 كذه الانتصارات› منتصر أ إلى 
منطقة المتيجة. غير أن الماريشال بيجو الذي استدعي على الفور 
مع تعزيزات كبيرة کان تعداد اليش الفرنسي أنغذ مائة وستة 
آلاف رجل)» حرّك حمسة عشر رَئلاء في مهمة لمنع عبد القادر 
من التغلغل في التل وطرده إلى الصحراء. وعلى الرغم من هذا 
التجهيز المائل» اجتاز الأمير السفوح العالية» وقطع همسن 
الإنتفاضة إلى أبواب مدينة (أورليانفيل). 
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لكنه حين هزم في (وادي يسر) تراحع إلى منطقة القبائلء ثم 
وجد نفسه محاصراً من كل الجهات» وه نحو الجنوب. طارده 
رتل العقيد كامون 0۸صھع» فتوجه نحو اسا ت ارس 
بالجترال يو سف الذي قتل له سبعين من فرسان طلائعه» واستولى 
على المتاع وبضع مئات من البغال. ولما تعب من أعباء المرحى 
الذين كانوا وراءه» أمر الخليفة مصطفى بن التهامي بالتوجه إلى 
الدائرة ونقل المصابين إليها. 


أما بومّغزة الذي صار حديثا من خلفاء الأمير» فقد حسارب 
بشجاعةع وأثار القبائل الواحدة تلوى الأخرى. . ثم قام الحاكم 
العام شخخصياً على رأس إحدى عشرة كتيبة» ربط الإتصال بينه 
وبين سانت أرنوء الذي كان على رس أربع كتائب أحرى» 
لاحتواء بومّعْزة والقضاء عليه. توالت المعارك وكان على بومعزة 
التراجع للفرار من العدو. د تحماس سانت ارن و الذي 
سيغدو ماريشالا - واعتقله وأرسله إلى فرنسا حيث أثار فضول 
الصالو نات الباريسية. جحرى إسكانه ومنحه نفقة بخمسة عشر 
ألف فرنك» في شقة فاحرة في الشانزليزيه. حاول الحرب أثناء 
وره 48 -. لكنه اعتّقِل مجدداً وبس في حصن هاع (6158؟ ثم 
أذجل بتوصية من نابوليون الثالث في اليش العثمان برتبة عقيد. 
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وقف القتال بالتفاوض 


حين تأمل عبد القادر في وضعه» مطاردا من القوات المغربية 
الراغبة طر ده بأى عن حارج حدو دهاء تنفيذا لمعاهدة طنجق 
وملاحقا رن طرف القوات الفرنسية على الأرض الجزائرية:؛ 
ارتأى أن خلاصه الوحيد هو ق الذهاب إلى الصحراء. 


وعليه» دفع دائرته نحو الحدود الحرائرية. فاحتازت فر الْملويّة؛ 
ودارت أخحر معركة. أما واقع الحال فسوف يصفه الجنرال دو 
لاموريسيير» کالتالی: «يوم 21 (دیسمبر)» بدأت الدائرة باجتياز 
الملوية لكي تصل إلى سهل طريفة. دارت معركة حادة؛ قتل فيها 
أكثر من نصف المشاة النظاميين والقسم اال من ر ا 
لكن العبور تم دون مب المتا ع. عند الخامسة مساءء تشتت المشاة 
النظاميون؛ فعبرت الدائرة وادي الكيس») ودحلت فى مجالناء؛ 
فتوقف المغاربة عن مطاردمًا. 


كان عبد القادر وحده» فوق جواده» يقود هجرة عبر شعاب 
مسيردة ة (قريبا من تلمسان). توجّه بالسؤال عن الطريق إلى أحد 
فر سان قائدنا» الذي سيتعرف على الوافدين. أعلمت بالأمر عند 
الساعة التاسعة من مساء يوم 1. وعلمت ف الوقت نفسه أن 
الأمير استعلم عن الطريق الي يمكنه سلوكها لبلوغ منسابع وادي 
الكيس وبئ يزناسن. كنت مقتنعا و 1 أ 7 بان رة ا 
لتسليم نفسها؛ لكن الأمير - حسب المشروع الذي أعلمت به 
كان يسعى لبلو ع الصحراء ». 
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عبر عبد القادر ادود ورأى فجأة أن تل كر بوس المواحه له 
الذي كان تحت سيطرة القوات الفر نسية. وجحرى تبادل إطسلاق 
نار بين طليعة الأمير والسباهين (فرسان جزائريين في اليش 
الفرنسي) المتمركزين على الل المحفين في ملاس فرسان 
عاديين. كان ذلك كميناء إذ كان رتل دو لاموريسيير المأوؤ”ئف 
من ثلاثة آلاف و-خمسمئة من المشاة وألف ومئى من الفرسان» 
وحياد ممهّرة للانطلاق غير بعيد عن هذا الموقع 


رر الأمير أن يتقدم شخصياً للإطلاع على الوضع» فعاد على 
عجل واجتمع بالخليفتين اللذين كانا يرافقانه» سي مصطفى بن 
التهامي وسي قور ولد سيدي مباركء والاغا بوخجيخا وهو من 
أهم المقاتلين وآخحرين. كانت الريح تعوي والمطر يطلل بغزارة ف 
تلك الليلة السوداء من ليالى ديسمبر 1847ء الي انعقد فيها 
الإجتماع الأخير للأمير. 


فذكرهم بالقسم الذي أقسموه له سنة 1839 حين نقضت 
معاهدة الثّافناء بألا يتخلُوا عنه أبدأء مهما يكن حجم الأضرار 
والألام الى يعانوما. «إن العهد الذي قطعتموه لي والذي بقيتم 
أوفياء له» كان يوجب على أن اف بدوري» .ما كنت قد تعهدت 
به لكم. لقد حرصت على ألا يستطيع أي مسلم» في أي الحظة 
أن يتهمئ بعدم بذل كل ما بوسعي لنصرة القضية الي دافعنا 
سپا سا وإذا كنتم ترون أن ثمة أمرأ ما نحاوله» لنصرة ة قضسيتنا 
فأخبرون عنه. 
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وإذا كان الأمر بعكس ذلك ولم يعد نمة شيئ يستحق 
احاولة» فان أطلب منكم أن تحلون من قسّمى الذي أقسمته 
لک يوم طلبت منكم قسمكم ». 

فأجمعوا كلهم على القول والتكرار أمامه» متش هدين الله 
على قوطي > بأنه بذل وسعه» لكن القدر قرّر أمرا آخر. فقال لهم: 
«عندها لم يبق سوى ثلاثة حلول ممكنة: اما احتهاز تل كرْبسوس 
والعبور فوق أجسام الثيّالة الذين يحرسونه» ولو سلمنا حدلا بأننا 
ستعبر) فلابد من التفكير بأن الفرنسيين هم قريبون حدا من 
الموقع. وإما سلوك طريق يسمح للمشاة والفرسان ببلوغ الجبل 
وعبوره؛ لكن النساء والأطفال والرحى لن يستطيعوا الشير في 
هذه الخالة و سينتهى الأمر مم إلى الوقوع 5 أيدي النصارى. 
وإما الاستسلام» أخخير | . 

تكلم مجذدا ماه رار واحد: «لتمت النساء والأطفال 
وأهلناء المهم هو أ ن تسلم أنت؛ سلطانناء الذي سيتمكن وحده 
من استعناف القتال في سبيل الله». 

لكن عبد القادر كان له رأي عختلف تماما. كان يعلم أنه 
يتحمل مسؤولية كل السكان» هؤلاء الذين كان جرهم وراءه» 
وأولئك المنتمين لل كل القبائل فقال: «لقد انتهى القتال» وهذا 
ما شاءه الله. يحب أن نكون على بينة من أمرنا: لقد قاتلنا على 
مدى حمس عشرة سنة» لإنقاذ شعبنا من الطيمنة المسيحية» فماذا 
أستطيع أن أفعل أكثر إذا بقيت في هذا البلد بينما ضاعت 
القضية. ماذا تستطيع القبائل في مواجهة جيش قوي لا يتردد في 
استعمال كل الوسائل لإبادها. 
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إن القبائل نفسها تعبت من الحرب. وكانت على التوالي قد 
ضربت بسيفي وبسيف العدو. هذا الشعب لن يخضعع للكسافر 
أبدا. هده الأرض لن تقبل نير الأحبي. سيأ يوم يظهر فيه 
رحل ثمليه الأحداث» ويقود القتال نحت رايته» كما فعلت 
انا شخت ا 

إن المسألة الوحيدة الى بقيت للحسم هي مايلي: هل ينبغي 
الإستسلام للنصارى م واي عبد الرحمانا؟ مکحم إل تختارو | 
ما يبدو لكم مناسباً أكثر. أما أنا فقد حسمت خياري. فأنا 
أفضّل الإستسلام للعدو الذي حاربته وكبدته هزائم كثيرة» على 
عائل ومن يرغب منكم قي أن يتبعئ ». 

أطلق البعض الشكوك حول نوايا الفرنسيين في احتسرام 
عهودهم. فقال: « لا تخشوا شيئاء فهم إما أن يعطوا عهدهم 
وعندها كل شيء يدعو إلى لظن بأنهم سيفون به. وإما أن لا 
يعطوه» وعدا سوا قازر ونتخذ القرار الذي يفرض نفسه. 
ثم أضاف: ألم يتصرّفوا تصرّفا سليما مع الخليفة ١‏ بن سا لم في شهر 
فيفري المنصرم » . 


1- في شهر فيفري 1847ء كان سيدي أحمد بن سالمء حليفة ساباو عنطقة 
القبائل» قد استسلم بشرط نقله إلى الشرق مع عائلته وجميع الراغبين في مواكبته. وعا 
أن الماريشال بيجو قد وافق على هذا الشرط» فقد وضع في تصرف الخليفة السابق 
بارجة للدولة» قامت بنقله إلى ميناء دلس, كتب بن سالم خلال الرّسو رسالة إلى عبد 
القادر ليسوغ له الموقف الذي كان قد وقفه. أب في هذه الرسالة كثيرا على طريقة 
وفاء فرنسا بوعدها؛ وأخيرا دعا معلمه - قي حال اضطراره - إلى أن يحلو حلره 
بالوثوق في كلام الفرنسيين. لقد كان هذه الرسالة تأثير كبير في نفس الأمير. 
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إن قضية بن سالم تستحق تعليقا. لعن كانت الساطات 
الفرنسية قد احترمت تعهداتما عملياء فذلك بلا شك لثلائة 
أسباب جوهرية: تقديم برهان ساطع للأمير على احترام العهسد 
الذي أعطيٍ لأحد ضباطه› ّم إن الإحترام المقام إلى ضابطء 
سيتز ايل أيضا بالنسبة إلى قائد بارز مثل عبد القادر. وأخخيراء 
إنتهاز هذه الفرصة لإلام هذا الضابط رسالة يكتبها إلى سلطانه» 
يدعوه فيها إلى أن يحذو حذوه في حال اضطراره ذات يوم ليفعل 
مثلما فعل. وهذا ما يسمى استباق الأحداث. 


قرر الأميرء القوي بتأييد أصحابه لمشروعه» إرسال رسولين إلى 
الجنرال دو لاموريسيير. الذي يروي ذلك بنفسه: «ما كدت 
أقطع فر سخا ونصف الفرسخ حي أحبرن فرسان أرسلهم 
الضابط بوخوياء أنه كان فى مواجهة عبد القادر وأنه كان 
جاهزاً؛ فسارعت قدر المستطاع لدعمه مع خياليَ؛ كانت 
الساعة الثالثة صباحا. تلقيت في الطريق ممثلى الدائرة الذين حاؤوا 
للاستسلام؛ فأعطيتهم الأمان على عجل وأنا أرسلهم إلى 
معسكري للببحث فيه عن رسائل. 

أخير ا بعد عدة لحظات» التقيت الضابط بو حويا الذي عاد مع 
رحلين من أشد الرحال 7 للأميرء والذي كان مكلفا بأن 
يقول لى إن عبد القادر لم يكن قادرا على الوصول إلى السهل 


أجابعة مشرو عه) وأنه يطلب الإإستسللام. كان بونحويأ نفسه فد 
تحلدث مع الأمير» الذي أعطاة ورفة خحتمهاأ نامه و کان الريح 
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والمطر والليل قد منعه من كتابة أي شيء عليها. وكان يطلب 
من رسالة أمان له ولكل الذين كانوا معه. 
كان يستحيل علي أن أن أكتب للسبب نفسه الذي كان قد حال 
دون الأمير والكتابة» رفوق ذلك م يكن خائي مير وكان 
الرحال يصرّون إصراراً مطلقا على أذ أي شيء يدل على امم 
کانوا قد نحادتوا معي. فأعطيتهم سيفي وخاتم الرائد بازين 
Be‏ ووعدقم شفهيا بالأمان الأشد علانية. فطلب مين 
مبعوثا الأمير أن أرسل معهم بوخوياء الذي أرسلته مع أربعة 
سباهيين. حدث كل ذلك ونحن نسير». 
عقد اجتماع آخر عند رجعوهماء كان الجثرال قد أرسل 
تدعيما لكلامه سيفه وحاتم أحد ضباطه. وعندما أبديا ملاحظة 
للأمير بأن الجواب كان شفهياء وأن المكتوب وحده يشكل 
تعهّدا موثوقاء أعاد المبعوثين. ولنترك دي لاموريسيير يتحدّث: 
« أعاد بوخويا إلى سيفى وحاتم الرائد بازين» إضافة إلى رسالة 
من الأمير بخط مصطفى بن التهامي.وإن أبعث ؛ إليكم (إلى الدوق 
دومال) نسخة عن ترجمة هذه الرسالة وبا حوابي عنها. لقد 
كنت ملزما بتقدم تعهدات؛ فالتزمت ماء وإن لعلى أمل وطيد 


بأن توافقوا سموكم الملكى والحكومة على على ذلك ما دام الأمير يثق 
بكلامي € 
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تحت ضغط الأحداث ال تعاقهتء لم يكن لدى 
دو لاموريسيير متسع من الوقت لإرسال رسالة الأمير ولا جوابما 
إلى الدوق دومال. وأضاف ف تذييل لاحق: « امتطيت جوادي» 
امتطيت جوادي اللحظة لكي أمضي إلى الدائرة. كنت أفتقر إلى 
الوقت لكي أضم نسخ الرسالة الى تلقيتها من الأمير وتلك الى 
رددت يا عليها. يكفيئ أن أشير لكم بأني وعدت فقط بأن 
يجري اقتياد الأمير وعائلته إلى عكا أو إلى الاسكندرية. هذان هما 
الموضعان الوحيدان اللذان أشرت إليهما؛ فهما اللذان كان قد 
حل د هما ٤‏ طلبه» ووافقت عليهما . 


عندما قرأ أصحاب الأمير جواب الجنرال» لم يعد لديهم أي 
سبب للارتياب. فتوجه عبد القادر بصحبة مناصريه ومرفوقا 
بعائلته, نحو بلدة الحلة امحاورة لبلدة سيدي إبراهيم» هناك بالذات 
حيث كان قبل عامين قد أحرز واحدا من أبرز انتصاراته 
العسكرية. فاستقبله الرائد مانتوبان سوطتههة/ة1 بكل الحفاوة 
المتو جبة نمو شخصية عظيمة» تضاءلت بسبب نقص السسلاح. 
قم الجنود الفرنسيون التحية العسكرية لذلك الذي حارب 
فرنسا طيلة مس عشرة سنة؛ وذهب عبد القادر إلى زاوية 
المرابط سيدي إبراهيم لإقامة صلاة أخيرة» عقابة وداع أخير 
للأرض الجر ائر ية. : حرى افتیاده باحترام إلى داثرة الغزوات.» 
حيث كان الدوق دومال قد رسا في هذا الظر ف الإإستثنائي . 
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لقد قدذمت جحريدة (موتؤعاى Moniteur‏ eا)‏ الوصف التالى 
للأحداث: « عند الساعة السادسة ا كان عبد القادر قد 
وصل مع الجنرال دي لاموريسيير» مع الجنرال كافينياك والعقيد 
بوفور» وجرى إدخخاله على صاحب السمو الملكى. بعد الحظطة 
صمت» قال الكلمات التالية: « كنت قد أردت من قبل أن أفعل 
ما أفعله اليوم» وكنت أنتظر الساعة الي يشاءها الله. لقد أعطان 
الجنرال عهدا وثقت به؛ وإن لا أحشى أن ينتهكه ابن ملك 
عظيم مثل ملك الفر نسيين». 

أك ”مره الملكى عهد ضابطه بكلمات بسيطة ودقيقة. وجرت 
مراسم أخيرة في صبيحة اليوم التالي. وفي لحظة رحوع سموه 
الملكى من حولة استطلاعية» كان السلطان سابقا قد جاء على 
د حاط بقادته الأساسيين وترجل أرضاء على بتضع 
حطوات من سمو الأمير الملكي. و قال له: 


« أقدّم لكم هذا الحواد» وهو الأخير الذي امتطيته. إنه شهادة 
على امتنان› وأرحو أن يحمل لكم السعادة. 


- إن أتقبله» أجاب الأمير بوصفه ادا لفرنساء الي 
ستشملكم رعايتها من الآن فصاعداء وذلك كعلامة لنسيان 


الماضي 2 . 


تلكم هي الوتائق الر معية الى تروي شروط استسلام عبد 
القادر وجرياته. وسوف نلاحظ أن في الرسالة الي أرسلها 
دو لاموريسيير إلى الدوق دومال» كانت ترتسم معالم تخوف لا 
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يخفى تماما من قبل الجنرال» أو حوف لا يكاد يخفى من أن يرى 
وضع تعهله ووعده على المحك. إن هذه العبارة: «لقد كنت 
ملزما بتقلجم تعهدات؛ فالترمت يماء وإن لعلى أمل وطيد بأن 
توافقوا سم و كم الملكي والحكومة على ذلكء ما دام الأمير يشق 
كلاي»» تكش أنه کان على عحلة من أرء کر ما كسا 
عازما على فعله. أم أنه كان مطلعاً بحكم موقعه» على التدابير 
الى قد لا تتواى الحكومة عن اتخاذهاء نعيئ اقتياد الأمير إلى فرنسا 
وليس إلى أرض إسلامية؟ | 

على كل حالء عندما سيغدو دو لاموريسيير» لاحقا وزيرا 
للحربية» سوف ينسى وعده» على الرغم من أن تعيينه في هذا 
المنتصب كان قد أثار املا كبيرا لدی الأمير؛ لكن دون بجدوى 
لأن الأمر كان يتعلق بالمشارك الأساس في عملية الإستسلامء 
وبالتاللى الشاهد العيئ والسمعي للوعد العلى الذي قطسعه 
الأمير الملكي. 


لت لد الأمير عبد القادر يروي بدوره - روايته [الأحدات 
ومشاعر ثقته بكلام ابن الملك - إلى مطران الزائر السابقء الأب 
دوپوش» الذي زاره زيارة ودية في قلعة آمبواز: 

«منذ ستتين لم.أحارب الفرنسيين» على أمل أن أرى فاية 
سعيلة : ولرفقائي 2 هله الخر ب» الي حددتثت ف نو فمبر سنك 


لسع ل 9 (بعد نقض اتفافية التافنا)» مع أن كنت 
معتقل! أي ل أقم بالوااحب الديئ وحفظ بلادي» وأحشى أن 
أتلقى شبه الملامة. 
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عرض الفرنسيون على مقدمات كثيرة» وهي ترك السلاح 

مقابل شروط. وزيادة على ذلك كان قد عرض علي الماريشال 
بيجو بالواسطة مليوناء لأترك السلاح» فلم أقبل ذلك منهء محافظة 
على عهدي وديئ. وقبل ذلك» كتب لي خليفيٍ السيد أحمد بن 
سالم عند سفره إلى بلاد المشرق على باخرة فرنسسية» بعد 
تسليمه الإجباري. 


وأكد لي بأنه كتب له من قبل الحاكم العام الذي كنت عارفا 
باستقامته و شجاعته» بن إذا قطعت الأمل واتبعته في عمله لا 
عامل بأقل رعاية منه. وإحابة لطلبه» تقل على بواخ ركم إلى 
بلاد بعيدة» تقريها الوحدة الدينية إلينا. وقد أبلغوه أن إذا كرهت 
السفر على باخرة مسيحية» يستأحرون لي باخرة إسلامية, 
وتتكفل فرنسا بنفقتها. 

على أنه كان لي ثقة بعدالة فرنساء وأا تفي .ما وعدتئ به 
مقابل تركي السلاح» وما ينشأ عنه من السلام العام. وليس لي 
أمل إذا أصرَيّت على الحرب بالظفر > لعلمي بنتيجتها. لكن 
حلفت أن ن أدافع عن ديئ؛ وأحافظ على بلادي لل عمل تتت 
فيه قون. وأظن أن ۾ أعمل المد ر الكافي, ومع ذلك كان 
م ركزي ب (الذائرة) أوالحر سنة 1847 حطرا و حيما. ari‏ 
ضدي حاكم مراكش» وأظهر ما عنده من الحنق» وظل يتعق بي 
ويحاربين» فصرت أتحسب من قبائل اليف أكثر من الف سي 
الذين قوتمم كانت تزداد يوما فيوماء مع ازدياد حوفي وقلقى. 
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ومع هذا كله لم يخطر بفكري أن أعقد الصلح مع الفرنسيين؛ 
لكي لما رأيت أهلي في معسكر (الدائرة) في حطر عظيم مسن 
جنرال الغرب (غرب الجزائر)» قررت ما يلزم أن أعمل محافظة 
عليهم من التعب. على أنئ كنت قادرا على التخلص منكم - 
كممة من كان حول من الفرسان الصناديد» الأشداء على 
الأعداء الأمناء على الوفاء - وأن أضايق الفرنسيين مدة طويلة 
أويا إلى قبائل الصحراءء الذين لا ييخلون على بقليل من 
الشعير والحليب. 

وكان في استطاعي على الأقل أن أفلح في الذهاب إلى الأماكن 
المقدسة» ممتطيا جحوادي لكين ت ركت ذلك حبا لراحة والدن» 
نساء وأطفال رفقائي المخلصين» الشيوخ والجرحى الذين 
يرافقونئ. وق هذه الحال» كتبت إلى الخنرال دو لا موريسيير 
بأن الحكومة الفرنسية إذا كانت باقية على نواياها لي» مما طالما 
حدثون بهء وأا تأذن لي: إذا تركت السلاح بالذهاب إلى 
الشرق» الذي هو مطمح أنظاري» تركت لما سلاحي. فأرسل لي 
دو لاموريسيير سيفه وحاتمه عهدا على إبحاز جميع ما طلبته» 
وبأسرع وقت. فطلبت منه تأمينا بالكتابة و إلا فلاء فكان اللجواب 
منه كالأول» فعرفته ثالثة: إذا لم أكن على ثقة من عهده» فإنٍ 
أسلم أمري إلى الله» ولا يتم بيننا عقد اتفاق. فبعث ل بالتأمين 
الخطى ممضيا باسمه الفرنسي» تقتوما بخاتمه بالعربي» فطمأن بذلك 
قلبى. -حيث أنه وكيل الحكومة الفرنسية» وأن كلامه أكيد يعمل 
به» ولو كان صادرا من أقل رجل من رجاهها. 


09 


http ://www.al-maktabeh.com 


وحينئذ وصلت إلى معسكره؛ وبالوقت ذاته» حضر الدوق 
دومال إلى (حامع الغزوات) فاستقبلئ بكل لياقة» وقال لى: إن 
ما فعله قائم مقامي» وتعهد لك به فإني أحريه عند اللزوم. وإذا 
رغبت» فإن أعاهدك بكلامي الملوكي: أن كل ما صار الإتفاق 
عليه يشم . فقدمت له حینغذ آخحر ما ركبت من | خيل أيسام 
حرولل. فسأليئ: 

- إلى أين قررت الذهاب» ومن سيكون معك؟ 
الذهاب معي . 

- فأجاب إبن الملك: بأنه لا يوافقيى على الذهاب إلى 
القسطنطينية. ولكن عند وصولنا إلى المرسى الكبير * يرسلئ إلى 
الإسكندريةع إجابة إلى طلى ووقاء بوعده. فقطء إن السفينة الي 
أركب فيها ستقف قليلا أمام مرفاً طولون» فقبلت منه ذلك. وم 

وا وصلنا إلى طولون» أخرجونا من السفينة» وأودعونا في 
السجن» وأسفاه؟ كين أظن أن نذهب إلى محل الراحة والسعادة 
لا إلى الحبس والشقاوة. حيث أن تحصلت على العهد الو يق 
والوعد الأكيد من اب الملكع الدوق دومال وابلجبرال 
دو لأموريسيير. 





ميئاء بوهران. 
70 


و كان الغالب على ظئ أن دولة فرنسا لا خلف وعدها و لا 
تنقض عهدهاء لزعمها أنها من أعظم الدول المحافظة على العدل 
والاستقامة» بل كنت أقول لنفسى: إذا أسرن الفرنسيون في 
الحرب» لا أنال منهم إلا كل رعاية؛ لأنهم ذوو شهامةء يعرفون 
قدر الغالب والمغلوب. فكيف إذا سلمت نفسي إليهم عن طيب 
حاطري؟ وكيف يكون إذا التسليم على عهد ووعد أكيل؟ 
ونظرا لما أعرفه من كمال حبك وعقلك» أحبرتك بالواقع لتفرق 
بين الأحلاق العربية والأفعال الفرنسية» وتحكم ما تراه ». 


تقل الأمير على متن الباحرة لاسمودي 066ومموه*! إلى فرنسا» مع 
عائلته و علد كبير من أصحابه با جاه طولون. 


بيعت بلغ زهيد (ستة آلاف فرنك) كل أملاك الأمير» من 
حیام وجیاد وبغال و جمال» ال كان يملكها حظة إلقاء سيفه عند 
قدم حصمه. ولزيادة التضييق على حريته» لم يدفع له هذا المبلغ 
إلا بالتقسيط» مع ضرورة أن يقدم تبريرا مسبقا لكل استعمال. 
وبناء عليه» كلما كان الأمير يرغب في تقدم مساعدة لأحد 
حدمه أو -حسنة لواحد من أقاربه» كان عليه أن يحظى بإذن 
السلطات الفر نسية. 

هل كانوا يشتبهون في أن السجين الشهير يرغب في شراء 
السلاح بينما كان في أيدي سجانه؟ إن السرعة الي نقل ما إلى 
طولون كانت علامة حذر شديد ووقاية قصوى: استبعاد كل 
حطر لانقلاب الوضعء بإبعاد هذا الخصم المرهوب الجانب عن 
الأرض الحزائرية بأسر ع ما يمكن. 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


د القادر في بو 


كان عبد القادر قد وصل مع أصحابه وعائلته بكاملها إلى 
قصر هنري الرابع» لأن قبل ذلك بثمانية أيام» عندما كان لا يزال 
في حصن لامالغ ودواهدواء كانت البارجة الباتروس 4103505 *! 
قل انز لت أخحوة عبد القادر الثللائة وعسائلاشم» وبجموعهم 

لقد كانوا نفس الأحوة الثلاثة الذين كانوا قد استسلموا إلى 
دو لاموريسيير في منتصف ديسمبر 1847ء الذي كان قد أعطاهم 
الأمان؛ وبعد رسوهم في طولون» ساروا على الأقدام إلى حصن 
لامالغ. لكنهم حين كانوا يعبرون جسر لفيس 1608 لاحظلت 
النساء أنمن يسرن بين صفين من الدرك (الجندرمة)» وتسسير 
وراءهن جمهرة من المتسكعين والفضوليين» فأطلقن صيحات 
أليمة» ناجمة عن الشعور بالمهانة. 

عندئذ قال عبد القادر للجنرال دوما: « لمن أتوجه حي أحصل 
على إرسال أحرن إلى الإسكندرية» الى عكنهم الانطلاق منها 
إلى مكة ؟ لقد حاؤوا للإنضمام إل بكل طيبة خاطرء وهم على 
قناعة بأنكم ستفون بالوعد الذي قطعتموه لي. لا يمكن ارتكاب 
حيانة مزدوحة بحقي. لاذا جعلتموهم يشاطرونيٰ قدري؟ 
هم مرابطون وأهل سلام» لم يشاركوا قط في كفاحي» و كانت 
السبحة بندقيتهم الوحيدة » 0 





1 - مقتطفات من ملاحظات العقيد دوما. 
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كان الأمير حى وصوله إلى مدينة پو هم قد عكف على إيهام 
أصحابه أن الأمر كان يتعلق فقط بتغيير کان الإقامق بانتظار أن 
تعيد فرنسا حريتهم إليهمء وهي الحريصة على احترام كلامها. 
لكنه كشف لمم الحقيقة البينة في پو. فهناك قضبان حديدية 
موضوعة على النوافذ» ودوريات تراقب من كل الجهات وتحرس 
امنافذ. وكانت أعمال ترميم القصر حارية بأمر من لويس 
فيليب» تكرعا لذكرى حده الشهير هنري الرابع الذي كانست 
پو مرطنه. 

فجرى إعداد شقق وأجنحة الطابقين الثان والثالث للأميرء 
لكن ف النهار فقط. أما في الليل فعلى الأمير وعائلته أن ينحبسوا 
في البرج الرئيس» وهو القسم الأكثر تقشفاء لأن قصر پو على 
ما يقال» كان معرضا أكثر من أي قصر آخخر حاولات المرب 
نظرا لقربه من ابال والبحر. 

كان عبد القادر على قناعة تامة بأنه سجين فى قصر. فقرر 
إبلاغ أصحابه وعائلته حعضمون رسالة الوزير أراغو. واعتمد 
قاعدة حديدةء با أنه أخضع بالقوة لهذا الوضع» فلم يبق أمامه 
سوى حق الإعتراض على الأسر الظالم. فكان بارس حقه هذا 
كلما سنحت له الفرصة: إلى أن أخبر ذات يوم؛ في مطلع جويليه 
8 أن الحنرال دو لاموريسيير قد عين وزيرا للحربية. الرحل 
الذي كان قد وفع بيده اتفاق کربوس» صار ف القيادة. ولش 
كان الوزراء الذين سبقوه غير مطلعين على تفاصيل الإستسلام: 
وبذلك لم يظنُوا أن من المناسب الوفاء بوعد لم يشاركوا فيه فإن 
دولاموريسيير الخصم» الفاعل والشاهدء ما كان يمكنه في المقابل 
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تحاهل التعهد الذي كان شخصيا قد قطعه له» تحت طائلة تلطيخ 
شرف فرنسا. 

عندها كتب الأمير الرسالة التالية: 

« الحمد لله وحذده! 

إلى ذلك الذي لا يجدر بوعده أن يتغير البقةء والذي لا يمكنه 
الإخلال بعهدٍ قطعه» الشخص المشهور في الشرق والغرب معاء 
والإسم المتداول على كل لسان» إلى صديقناء أخينا السعيد دو 
لاموريسيير! 

السلام عليكم» السلام الذي تجتمع فيه التهاني والتقديرات. 

لقد شكرت الله عندما علمت أنكي بعدما ظفرتم بأولفك 
الذين كانوا يثيرون الإضطراب» جرى تكليفك .عهمة توفير 
سعادة فرنسا. وعندها سررت بتعيينك في الوزارة» وأنا مقتنع 
بأن هذا التعيين سيترتب عليه تحريري. ولقد حاءني فرنسيون 
كثيرون وقالوا لي: « يمكنك أن تعتبر نفسك عر لأن صديقك 
ذاك الذي أعطاك وعده» هو الآن في مرتبة عالية» ولا تعلوها قوة 
أرفع منها». 

وعليه» فأنت محبوب من الفرنسيين كافة» ولاسيما من أعضاء 
ا جلس» نظراً لخدماتك الكبيرة ال أسديتها للدولة» وقادر على 
القيام بأمور أصعب بكثير من الأمر الذي تعهدت به بجاهي . هذا 
الكلام يعرفه أهل الشرق والغفرب» في الأرض وفي الجزر. 
والحال» لابد أن نخرحئن من مجاهل النسيان الى طرحت فيهاء 
لأن مثل الرجل الذي رموه في البح ولكن الخلاص مسيآتيقي 
على يدك. 
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إن كثيرا ممن لا إلمام هم عا وقع بي وبينك يعتقدون أنك 
غلبت قي الحرب» وأحبرتئ على التسليم عنوة وإلقاء السسسلاح» 
ويضيفون أنك أنت قمت بعطاردت وتمكنت من أسري. فينبغى 
لك أن تكشف الحقيقة» وأن تقول لهم أنك لو لم تعلن لي عن 
وعودككء لما كنت ذهبت إليك» وأنك كنت بعيدا مين عندما 
كانت المفاوضات قد دارت بين وبينك» وأن المسافة الي كانت 
تفصل بينناء كانت على الأقل مسيرة عشر ساعات» وأن 
المفاوضات دامت أربعين ساعة» وأن طريق الجنوب كانست 
مفتوحة أمامي» وكذلك الطريق الي تقودن إلى الأمازيغ 
(البربر)» وأ كنت قادرا على المضى إلى حيث أرغب» حي أن 
أضع نفسي بين يدي سلطان المغرب» وبدلا من إمساتين؛ كان 
بخلاف ذلك سيغمرى بالإاحسان. 


لا يزال الفرنسيون يزعمون أن مسألة إرسالي إلى الشرق 
+حديدة. قل لهم إن القاده الفرنسيين دعو اا وتكراراً للسير 
في هذا الطريق؛ وأنهم سيّروا إلى تلك المناطق عددا من الأفراد 
وا لان لي ل عرس تارايت E‏ 
مراحل شتی بينهم وبي حول هذا الموضوع؛ قل هم أيضا أن 
بين يدي مكتوبك الذي يقول إن الفرنسيين كانوا يقبلون بكل 
شروطي» وأنك تعهدت بشرف فرنساء وأن أمير مدينة الجزائر 
أيد تلك التعهدات. 

وأضف أخخيرا أن رحل ميت في نظر الناس» وأني أقسم بأقدمس 
لمان بأني لن أثير الفتنة بين رعاياهم في الجزائر» من العرب أو 
القبائل» من المسلمين أو اليهود. لقد منحك الله القوة» 200 


76 


شخص يمكنه قبول أي عذر من طرفك. إن لم تيد لي حريي 
ولم تقل لنفسك إن امرأتك حرام عليك! 
اشرح إذا كل هذه القضية للفرنسيين المشهورين بشرفهم بين 
الشعوب كافة» إذ يستحيل عليهم حين يفهموماء أن لا يجعلرن 
أستعيد حريى. إن لم قدم على ذلك فسوف يقع عليك العارء 
ولن يعود أحد يصدّق كلامكء ولا يعود أحدء كبيرا كان أم 
صغيراء يكر“ لك أي تقدير ! 
سلام من عبد القادر بن حيبي الدين. 
حرّر بتاريخ السابع من شهر شعبان 1264ء 
9 جحو يلية 1848». 


كانت رسالة أراغو على الرغم من فظاظتها في غاية الوضوح. 
بينما كان الصمت الذي لاذ به دو لاموريسيير يقارب الجبن 
السياسي وأسوأ أنواع الاحتقار. استولى الغضب على أصحاب 
الأمير. فذهبوا إلى حد الشروع برمي أنفسهم بلا سلاح على 
دوريات القلعة وحرسهاء يدف قتل أنفسهم. لكن المشروع 
جر ی كشفهء كانوا يقولون: «لى نكن نريد المرب» إتمانريد 
الوت حي يراق دمن على شرف فرنساء ويطبعها بطابعه» لات 
قد قتلنا لمطالتنا بتنفيذ الوعد الذي يي أعطى لسيدنا». 


تمكن عبد القادر وحده من قلثتهم. وحين علم الحنرال دوما 
بأن الأب دو بوش كان قد أعلن عن قدومه إل مدينة پو» كتنب 
له: «ستقومون بزيارة السجين الشهيرء آه! لن تأسفوا على 
رحلتكم بالطبع. فلقد عرفتم عبد القادر في ازدهاره حين کانت" 
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الجزائر بأسرها تحاضعة لسلطته. والحال» سوف بحدونه کر 
وأكثر إدهاشا أيضا في الخصومة. .. فهو لا يطلب شيئاء ولا هتم 
بأي شيء من أشياء هذه الدنيا ولا يشكر أبداء ويعذر أعداءه 
ولا يسمح بأن يقال عنهم أي كلام سي ء أمامه» . 


استقبل في الواقع زواراً كبارأء مثل المدّعي العام مارست 
‰1 وهو ضابط بونابرق سابق؛ وقال له: « أنتم رجحل 
حرب وعدل. تعالوا لرؤييي» وسوف نتحدث عن العدل 
والمعارك» وحصوصاً عن العدل. وسوف نقارن العدل الذي 
تعتبرو نه همجياً بالعدل الذي تظنو نه متمحضيرا». 


يروي أستاذ مدرسة في جريدة (ذا كرة لبيرينيه) مشهدا وج 
مثيرا : جاء السيد بوغنار 20ومعظ8 ليهدي عبد القادر اا ذهبيا 
رائعاء مرصّعا بحزء من ضريح نابوليون في جزيرة القديسة هيلانةق 
وكان الجنرال برتران Bertrand‏ قد قدّمه له. 2 بادىء الأمر صاح 
الأمير به» لكنه عندما أكد له بوغنار أنه يملك جر ما أخر من 
الحجر الثمين» تقبل المدية ووضع الخاتم في خنصر يده اليمئى: 
«رععا سيحمل لي السعادة ؟». في الحقيقة كان الأمير oe‏ 
بنابوليون» وكان قد تحدث مع دوما مم مع بواسون عن 
الإمبراطور فى عدة مناسبات. 

كما قامت سيدات اجتمع بزيارة والدة الأمير وزوحته. وکن 
يتسلين بحلاقة الرأس على غرار (الموضة) الحزائرية. وكانت سيدة 
شابة -جميلة و بالغة الأناقة؛ قد وحدت نفسها فجأة أمام الأميرء 
فطرحت عليه سؤالا غريبا: 
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- لماذا عند كم عدة نساء» وليس امرأة واحدة» كما هو الحال 
عندنا؟ 

- سيدق» نحن نحا الواحدة لعينيهاء والئانية لشفتيهاء و الثالثة 
لحسمهاء وأخيرا الرابعة لعقلها وقلبها؛ ولو وجدنا هذا كله 
جتمعا في امرأة واحدة مثلكء لا احترنا أحريات معها!. 


كان عبد القادر الشاعر هو الذي يتكلم! إذ كان يفضل 
المناقشات السياسية حصو صا مع الرائد بواسون الذي 5 لذيه 
حل العقيد دوما (أصبح 50 فقد كان مهتما بالتغيرات 
الجارية في فرنسا. فالجمهورية الى يقال آما عادلة» إنما كانت 
غارس في نظره؛ سياسة ام أشد أيضا من سياسة الملكية. وكان 
بواسّون ينكب على أن يشرح له المتغيرات الطارئة» من أسبايا 
إلى نتائجها. 

أدت الإنتفاضات الي وقعت ف باريس أيام 2 23 و24 فيفري 
إلى تنحي الملك لويس فيليب» لمصلحة حفيده كونت باريس. 
وفيما كان الملك يهرب للوصول إلى إنكلتراء حاولت دوقة 
أورليان يوم 24 فيفري» أن تقدّم ولدها إلى مجلس النواب ومجعله 
يعلن الوصاية. غير أن دخول الثوار إلى قصر بوربون أثار جنون 
النواب وعجل في رحيل الدوقة. 

أعلن المتمرّدون الجمهورية. وفي اليوم نفسه حرى تش كيل 
حكومة مؤقتة؛ وكان في من ضمنها لامارتين عمناتهسهآ؛ لدرو 
رو لان منلامظ edruا»‏ لويس بلانءمصةاط ونuه!‏ أراغر معدى_ف؛ 
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والعامل ألبير جرءط1ه: هذا الفريق غير المتوقع, الذي رفعته 
الظروف إلى رأس الدولة» كان يتقلد في غياب كل مؤسسة» 
السلطات التنفيذية والتشريعية: فهو يشرع وه 2 
وقت وأحد. 


على الرغم من كون الحكومة المؤقتة غير مؤهلة للنظر في شكل 
الم سسات الأمقبلة» فقد اتخذت قرارين أساسيين يوجهان المستقبل: 
إعلان الجمهورية وإقرار الإقتراع العام. صدر قرار في 05 مارس» 
يحدد كيفية تنظيم انتحاب أعضاء الجمعية التأسيسية القادمة: من 
الآن فصاعداء سيكون من الناخبين جميع الفرنسيين البالغين 21 
سنة وما فوق» والمقيمين ف البلدة منذ ستة أشهرء والمتمتعين 
بكامل حقوقهم المدنية. ولقد كان مضمون هذا القرار كبيراً: إذ 
أن الهيئة الإنتخابية سترتفع من مائى ألف إلى أكثر من تسعة 
ملايين. فمع اعتماد الإقتراع العام المباشر والسري» غدت 
الجمهورية الموحّدة وغير القابلة للتحزئة ديمقراطية؛ والإلإاجراءات 
الجديدة سوف يستفيد منها نابوليون الثالث لاحتنا. 

إن لامارتين الذي كان يدافع في في النجلس عن عبد القادر» قد 
فرض يوم 5 فيف ري العلم المنلث الألوان كراية وطنية 
ادبي تر برلا من العلم الأحمر. صحيح أن الشارة الوطنية 
المثلئة الألوان؛ الى جرى اعتمادها سنة 1789» كانت ترمز إلى 
الإتحاد بين الشعب والملك؛ إذ كان الأبيض يرمز إلى الملكء 
والأزرق والأحمر يرمزان إلى باريس. لكن هذه المرة» حرى 
تغييب الملك بلا رجعة. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


توالت الأسابيع على الأمير دون أن تصله أيسة إشسارة مسن 
باريس. لكنه بعد المناقشات المشجعة دوما مع بواسّون» استشعر 
بأن شيك ما سيحدث: ذاك أن الكثير من التقلبات السياسية لا 
عكنها إلا أن تفضي ذات يوم إلى فسحةء إلى بداية حلء ما 
دامت لیات الود تواصل الإحاطة به.حي أن أمل يو 
القليلين > أعربوا له عن مودقم وحبتهم. ففي بداية ماي المشمسة. 
تجمّعت جمهرة من مدينة يو فى باحة القلعة» مطالبة بظهور الأمير. 
فلبى الطلب» وا أن ذلك اليوم كان يوم جمعة» ألقى بضع 
كلمات على سبيل التحية والإحاء البشري. 

غير أنه رفض الخروج» كان يقول: « لا يخرج العربي من 
حيمته وهو في حالة حداد. أنا في حداد على حريي »> « عند 
المسلمين لا يدوم الجداد. لكن جداد الحرية يدوم إلى الأبد ». 

وف آخر المطاف» قرّرت الحكومة نقل الأمير من قصر پو إلى 
قصرامبواز ووزوطصة. وف انتظار ذلك لم يعد في مستطاع 
الأمير و أصحابه أن يتصلوا ار ولا أن يكتبوا أو يتلقوا 
رسائل» ولا أن يستقبلوا زائرين؛ وأكثر من ذلك: « حرمانه من 
آية فرصة لتعلّم الفرنسية ». كل ذلك حمل توقيع وزير الحربية دو 
لااأموريسيير. 

فالرحل الذي كان قد وقع عن الجانب الفرنسي» تبادل 
لرسائل مع الأميرء كان ينكر توقيعه الشخصي» أي توقيع فرنسا 
ما دام قد كان يتصرف باسمها في أزمنة أخعرىء في أماكن 
أحرى» كان يمكن وضع علامة شرف لرؤية الأمير يتعلم 


الغر نسبية. 
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لقد كان دو لاموريسيير حادما سيئا للفرنكوفونية» الب م 
تكن قائمة بعد كمؤسسة؛ لكنها كانت مطمحا وطنيا تعلنه 
e‏ شك مطمح مشروع. فهل صار الأمسير بسالغ 
الخطورة ؟ يتذكر ذات يوم أنه كتب إلى زوحته وهو عائد مسن 
معركة مظفرة» رسالة شعرية (تسائلئ أم البنين) تنتهي هكذا: 


وعي سلي حيش الفرنسيس تعلمي 
بأن مناياهم بسيفي وعسالي* 
سلي الليل عي كم شققت أدعه 
على ضامر الحنبين معتدل عال 
سلي البيد عي والمفاوز والربى 
وسهلا وحزنا م طويت بتر حال 
فما مي إلا مقارعة العسد 
وهزمي أبطالا شدادا بأبطالي 
فلا مزئي بي» واعلمى أن الذي 
أهاب» ولو أصبحت تحت الثرى بال 


مقال هو الإفتتاحية ال كتبها باتريك أو كلين Patrik O `Qulin‏ 
رئيس تحرير حريدة (ذاكرة البيرينيه):< إن التاريخ سوف يلوّث ممعة 


8 العسال* الرمعح 


852 


إنكلترا لسلوكها غير الشريف تحاه نابوليون.فهل سيج دكلمات 


شديدة القسوة لوصف تجاهلنا حرمة المعاهدات؟ ». 

والحال» فقد كان نابليون بونابرت (نابليون الأول 1769- 
1 ) قد تقل يوم 15 حويلية 1815ء على معن البارجة البريطانية 
بلروفون» بالإتفاق مع القىطانù‏ متلانك Maiteland‏ على أل 
الحصول على اللجوء السياسي الذي كان موعودا به. 


وقي يوم 26 حويلية» اقترب من بليموث طاuمصرء!۲؛‏ بينما 
كانت السلطات تنظر 2 مصيره يوحم ۰31 أصدر ت حكومة سات 
جامس Saint James‏ حكمها. ولا اعتبرته الحكومة البريطانية رم 
حرب» قرّرت نفيه لأسباب أمنية مدى الحياة إلى جزيرة القديسة 
هيلان «Sainte Hélène‏ وهي جحريره صخحرية ومعزولة) مات فيها 
بعد همس سنوات. 

أمام هذا الحكم القاسي» كتب نابوليون بونابرت اعتراضاء 
حاء في آحره: « إن أنادي التاريخ: سيقول إن عدوا حارب 
الشعب الإنكليزي عشرين سنة» قد جساء بكل حرية في 
محنته باحفاً عن ملاذ في ظسل قوانينكم» فأي دليل أسطع 
من هذا كان يمكن أن يقدّمه لهذا الشعب على تقديره له 


وكقته به؟ 
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لکن كيف كان الردٌ في إنكلترا على استرحام كهذا ؟ جرى 
التظاهر كلم بس عضي" لهذا العذبو؛ وعندما سلم نفسه 
حسن یسات حرى ذه على من بآروفون في البحر. 

التوقيع: نابوليون » ° 

حين قارن كاتب افتتاحية حريدة (ذا كرة البيرن ينيه) بين وضعي 
ہو نابرت و الأميرء شدد على «تجاهمل صدق المعاهذات»2 
من جانب فرنسا. فقد كان الأمير عبد القادر قد اعترض»مثسل 
نابليون وبأبلغ قوة على « ما كان قد أصابه من عنف» وعلى 


1 - إليكم : نص الاعتراض الذي أرسل إلى اللورد كيث: 

« إن أعترض هنا علناء أمام السماء والناس» على ما أصابئ من العنفء على 
انتهاك أقدس حقوقي» حين جرى الإعتداء بالقوة على حرييٍ وشخصي. لقد جئت 
بكل حرية على متن بأروفون؛ آنا لست سجيناء بل أنا ضيف إنكلترا. لقد جت ها 
بتحريض من القبطان» بالذات» الذي قال إن لديه أوامر من اللحكومة باس تقبالي 
واقتيادي إلى إنكلترا مع حاشيي إن كان يملو ذلك لي. فحضرت بد طببة؛ لوضع 
نفسي في حماية قرانين إنكلترا. وما أن جلست على معن بلروفون» حي صرت في 
منزل الشعب البريطاني. ولئن كانت الحكومة» حين أعطت الأوامر لقبطان بلروفون 
لاستقبالي مع حاشيت على هذا النحوءلم تكن تريد سوى نصب شرك فلقد لطت 
شرفها ودنّست سفينتها الدربية ». 

« ولئن حرى ابتلاع هذه المقالة» فسوف يكون من العبث أن يرغب الإنكليز»من 
الآن فصاعداء في الحديث عن نزاهتهم» عن قوانينهم وعن حريتهم. سوف يضيع 
الصدق البريطان في ضيافة بأروفون ». 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


« انتهاك حقوقه». ولمن كان الدليل الذي رماه بونابرت فى 
۾ جحه إنكلترا لا جدال فيه» فإن دليل عبد ال قادر حين 
حاطب دو لأموريسيير» كان يقدم حاجة ذات منطق قوي. 


فلنتوقف فقط أمام بعض الحقائق: 


1 - كان نابوليون قد كتب: « إن أعترض علنا أمام السماء 
والناس < وكان عرد القادر قد کک «هذه الكلمة (كلمة دو 
لاموريسيير)؛ يعرفها آمل الشرق والغرب» أهل البر والترر». 


2- كان نابوليون قد كتب: « لقد جئت بكل حرية على متن 
بأروفون» فأنا لست سجيناء بل أنا ضيف إنكلترا »» وكان عبد 
القادر يقول: « لو لم تقطع لي عهودا ووعوداء لما كنت ذهبت 
إليك ». 


3- كان نابوليون قد كتب: « لقد جئتها بتحريض مسن 
القبطان بالذات» لاستقبالي واقتيادي مع حاشيئ إلى إنكلتراء إن 
كان ذلك يحلو لي». و كان عبد القادر يقول: «لقد كنت بعیدا 
مئ عندما دارت المفاوضات بينك وبيئ؛ وكانت المسافة الى 
تفصلناء على الأقل مسيرة عشر ساعات؛ ودامت المفاوضات 
أربعين ساعة », 

4 بينما كان نابوليون قد تلقى تعهداً شفهياً من قبطان السفينة 
باسم حكومته» كان عبد القادر يقول: « بين يدي مكتوبك 
الذي يشهد أن الفرنسيين كانوا يقبلون بكل شروطى ». وهذا 
ما يُدعى اليوم في الأعراف الدبلوماسية» بتبادل رسائل» لحا قوة 
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أتفاقية» قوه معاهدة بين حكو متين سياديتين؛ دون أن سبي أن 
التصديق على هذا للكتوب قد قام به ابن اللاك شخصياء 
وبحضور موقع الرسالة. ولئن كان كاتب التعليق قد لام إنكلترا 
على عدم احترام تعهد لفظي» فسوف يكون في إمكانه أن يلوم 
أكثر فرنساء على عدم احترامها لتعهد مكتوب» كان فوق ذلك 
نتاج تفاوض دام أربعين ساعة. 

كان نابوليون قد جاء طالب اللجوء السياسى على أرض عدو ه 
بالأمس. ۾ كان عبد القادر قد طلب» وحصل خختطياً على الذهاب 
للاقامة في أرض إسلامية. كان نابوليون يثة شق في كلام أمة عظمى› 
فمضى لرمى نفسه قي فم ذئب. أما عبد القادر فقد رفض الإقامة 
لدى خصمه السابق, حي ولو بصفة ضيف شرف» كما اقشرح 
عليه لاحقأ. 


ولغن صممت إنكلترا على إرسال بونابرت إلى القديسة 
هيلانة» تلك الحزيرة البعيدة والمعزولة» فذلك لكي لا يتمكن أبدا 

من المطالبة بعودة مفاجقة إلى القارة» مثل العودة إلى حزيرة الألب 
6 وإذا كانت فرنسا قد قرّرت إبقاء عبد القادر على الأراضي 
الفرنسية» حلف قضبان قصر محصنء أو حي في حرية مراقبة 
بالضرورة» فذلك حي لا يستطيع أبدا وضع قلميه ي بلده» لأنه 
أراد دفع المعتدي. 
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مكتبة الففتد ين الأسلافية 


عبد القادر ف أمبواز وإطلاق سراحه 


عا أن الحكومة الفر نسية قرّرت نقل الأمير إلى قصر مدينة 
آمہر ازعواهداص4» فقد عادر مدينة بو يوم 02 نوفمبر 1848 
مصحوبا بكل مرافقيه. أحذ مكانه مع ولديه في عربة خيل 
مكشوفة» يتبعهم على حصان الرائد بواسونى وعدة ضباط 
آحرين وفصيلة من الدرك. ناول أحد أفراد الحراسة ظرفا موجها 
إلى حوري سان مارتان» يقول فيه: «سوف يعذرني» لكن شح 
مواردي م يسممح لي بغبر هذه الصدقة المتواضعة». 

كانت السفينة الى تنقله من بوردو 12اة80106؛: قل عبرت 
لاجيرو ند Gironde‏ 1.3 ومضت إلى مدينة نانت وما«ة۸ حيث 
حيّاه الجيش» بينما كانت تتردد ثلاث عشرة طلقة مدفعية ف 
الفضاء. لکن في آمبواز» حيث كانت زينة جديدة قد أعدّت 
لعبد القادر» كانت الحراسات ف كل مکانء وكانت الدوريات 
متحركة» حن إن مفتشي الأمن العام كانوا متمركزين في بيست 
مشرف على المدحل اشر عن 4ا والذي كان يؤدي 
إلى القصر. 

ما كاد عضي شهر على وصوله إلى امبوازء وفيما كان عبد 
القادر يتساءل عن دلالة هذا التعزيز لتدابير الرقابة» حي جسرى 
التخفيف مر أسره الحديد بالإعلان عن انتخاب الأمير لويس 
نابوليون لرئاسة الجمهورية. فظهر له الأمل بحجددا. حن إن 
تسريبات قد سرت حول نية الأمير الفرنسي في التوسيع على 
الأسير» كتلك الى شر ا جر يدة .)Le Crédit)‏ 
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وفعلا فقد أشارت الحريدة إلى أن رئيس الخجمهورية الجديد 
كان قد دعا إلى اجتماع استثنائي: حضر الماريشال بيجو 
والجنرال شانغارنييه» للتداول في المصير االواجب تقريره 
بشأن الأمير. 


وبينما کان کل من بيجو و شانغار نيه يۇيدان إطلاق سراحه 
کان وزير الخربية الجترال د ا م لذلك معارضة 
قاطعة. للإقتنا ع بذلك. يكفى أن نقرأ المراسلة التالية المنشورة ف 
جريدة (المورنينغ پوست) سنة 1852: أي بعد تحرير الأمير: «كان 
أحد أصدقائي» الذي كان وزیرا لدی لويس نابوليون مباشرة بعد 
انتخابه سنة 1848ء قد أخبرن أن لويس نابوليون تداول في أحد 
امجالس الأولى المعقودة في قصرالإليزيه» حول تحرير الزعيم العربي 
الشهير. ومما يلاحظ اليوم أن عبد القادرء لو لم يطلق سراحه قبل 
الآن» فذلك لأن رقابة الجمعية الوطنية كانت بين الأمير 
والوزير». 

أن يدعو لويس نابوليون إلى عقد احتماع استثنائي» إثر انتخابه 

ببضعة أسابيع» للتداول في القضية» فهذا أمر لا يدعو إلى 

اس . ففي الواقع كان لويس نابوليون قد حص ٠‏ القضايا 
از اثر ية دائما باهتمام حاص. فهو عندما كان 55 في لأندن» 
دعا سنة 1839 (أي بعد استئناف عبد القادر للقتال)) الحاكم 
العام السابق دروييه درلون اللقدوم إليه» للتداول في الوضع في 
الجزائر. وعندما صار رئيساً للجمهورية طرد لويس فيليبء؛ 
و کان من الطبيعي أن يسجل نقطة مشرفة بإصلا سم الأذى الذي 
الحقه الملك بالأمير» وبالتالى عو العار عن فرنسا. 
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مختبة الممتدين الإسلامة 


عقد هذا الإحتماع يوم 14 حانفي 1849. و كان على الماريشال 
بيجو أن يزور آمبواز يوم 29 من الشهر نفسه؛ لمقابلة الأمير 
وإطلاعه على مقترحات جديدة. لكنه انشغل بالإضطرابات الى 
اندلعت ف باريس» فكتب رسالة إلى عبد القادر يعتذر فيها عن 
مهمة كان لويس نابوليون قد كلفه بماء لأن من الصعب التصوّر 
أن بيجو ككنه القيام عمبادرة كهذه لدی الأميرع دون تعليمات من 
رئيس الحمهورية؛ أو على الأقل دون موافقته الشكلية. 

وبالتالي من الصعب افتراض غياب الترابط بين اجتماع 14 
جانفى والزيارة المتوقعة لامبواز يوم 29 منه. 

« إلى الأمير عبد القادر 

كان مرادي التوحه إلى حضرتك لأفاوضك في أمرك الذي 
أنت فيه. ولكن منعئ اضطراب الأحوال» وحيث أن الكتاب قد 
يقوم مقام كاتبه فيما يرومه» فان أقول: إنك قد قاسيت أهوالا 
عظيمة» وبسببك احتملت بلاد الجزائر مصائب جمة. ولحق فرنسا 
منها أوفر نصيب. 

ومن حين ألقيت بنفسك ومن معك إلى العساكر الفرنسسية» 
وصرتم في قبضتهاء حدث في فرنسا اضطراب لم ينقل التاريخ 
مثله. فلا شك أن بلادك وبلادنا استحقا هذا القصاص لأمر ما. 
فإن الله حاكم عادل» ولا أحد يدرك ما يريد. 


فالملك الذي سقط ف الأيام الماضية» كان وعدن وعدا وثيقا 
بإطلاق سراحك وإرسالك إلى مكة؛ ثم جاءت الحكومة الي 
قامت عليه و نحلفته» فنظرت ف أمرك» وجنحت إلى ما جنح إليه 
الملك. ولكن أجبرها الصوت العمومي على ترك ذلك. 
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والآن أحبرك إخبار صاحب حقيقي لك: إنه رعا تمضي سنون 
عديدة ولا يتيسر لك التوجه إلى المواضع الي طلبتهاء وإن سليت 
نفسكڭ بالأمان الباطلة» فإن ذاتك تصير في أشد الكدر. وبناء 
على ذلك أشير عليك أن تكون على حسب الحال الى أبرزقا 
حوادث الدهرء على وفق الإرادة الإلهية. وذلك بأن توطن 
نفسك على جعل فرنسا وطنا لك» فتطلب من الحكومة أن 
تعطيك أملاكا جيدة في أرضهاء ينتج لك منها ما تعيش به 
كواحد من كبرائهاء مع مداومتك على أداء وظائفك الدينية كما 
تريد» وبلوغ مرادك في تربية أولادك» حيث أي أعلم أن أمر 
المعاش لا يهمك. وإنما يهمك مستقبل أولادك» مع حقوق 
الجماعة الى هم قي معيتك. 


فإنك تراهم عوتون كمداء مع امم لو كانوا ا ادر 
لكانت باهم مضي بكل. سرورء لأن حراثة الأرض لذ شيء 
عندهم. وككنهم أن يتترهوا ويتسلوا بالصيد مئ و فيكون 
هم من رؤية أشغالهم كل يوم فرح جديد» والحق تعالى لم يخلق 
شيئا أعظم تسلية للأنفس من منظر الأشجار والنباتات الغريبة في 
الكون» الحسنة اللون. 

فهذا ما أشير به بحسب الحقوق الإنسانية» وبا لخقصوص عليك» 
مر أ بف من الصائب» مع اتصافك بالصفات الحسنة الي 
و هبها الله لك» راجيا قبول تحياني المقدمة مع الإكرام والإحترام. 


الماريشال ب. دو إيسلى 
5 ربيع الأول 1265 ه 28 جانفي 1849 م » 
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وبعيدا من أن تحظى هذه الرسالة بأقل نحاح» أثارت رد فعا 
كان لابد من ارتقابه. فانتهز الأمير الفرصة لتقد احتجابجات 
شديدة: « لو جمعت فرنسا كل كنوز الدنيا في ذيل برنسىي» ثم 
حيرتئ: بين أحذها وبين حريى» لاخترت حريي. 

فأنا لا أطلب رحمة ولا نعمة؛ إنما أطلب تنفيذ التزامات حرى 
التعهد بما نحوي. كنت قد طلبت عهدا فرنسيا؛ وكان جنرال 
فرنسي قد أعطان إياه بلا قيد؛ وأكده جترال آخخر ابن الملك؛ 
واليوم» طلب الرجوع عن ذلك يعن طلب المستحيل. لن أعيد 
كلامكم إليكم؛ بل سأموت معه لتلطيخ شرفكم. ومن خلال 
الآن فصاعدا في العهد الفرنسي». 

يضع قصر تريانون تحت تصرفه. لكن ظرفا غير متوقع كان قد 
جعل رئيس الجمهورية يؤجل حي إشعار آخرء کسل فكسرة 


وفيما كان بيجو يتلقى حواب الأمير» كان الجنرال فابفييه 
يطالب من على منبر لمجلس» بنية شريفة» دفاعا عن حرية عبد 
القادر وعن شرف فرنساء بتنفيذ اتفاقية تل کربوس» لاحظ 
عضو ف المحلس أن الأمير» « حين أمرّ عمجزرة أسراناء إنما كان 
قد وضع نفسه حارج القانون ». 


91 


http ://www.al-maktabeh.com 


فقد سحل التصويت ااي ا قشةء الإرادة الطيبة 
للويس نابوليون. منذ تلك اللحظة» لم يعد أسير آمبواز يتوقع 
حرية إلا في المستقبل البعيد. لكنه كان يحتفظ بالأمل» كنوع من 
اقتنا ع -حميم) بأن وريث أسير القديسة هيلانة سينتهى به الأمر إلى 
إنصاف أسير آمبواز. 

كتب الکو نت دو سيفري Comte de Civry‏ ه1: « ذلك الذي 
كانت اا ار ا والذي كان يأمر قبائل لا تحصى ويقود 
محاربين لا یهزمون» و كان يخشى جانبه کفاتح» ويطاع كملك 
ويبجل كسيد. والذي كان طيلة مهس عشرة سنة لا يتوقف عن 
العبور بجواده العربي وبكل سرعته» ميدان قتال أوسع من 
إمبراطورية...رأى فجأة الجدران الأربعة لقصر حصن ترتفع 
في وجهه». 

لقد كان عبد القادر مقتنعا بأمر واحد: هو عدم اليأس وانتظار 
أيام أفضل. لحذاء كان يلزمه تنظيم حياته في القصر. فعلى الرغم 
من إلحاح الطبيب الذي كان ينصحه بالتتره. ظل منحبساء وهو 
يقول: « لا يمكن للصحة أن تأي من هواء السجن. فما يلسزمئ 
إععا هو هواء اخرية: هو وحده قادر على شفائي». 

كان يحبس نفسه لكي يعزيها بالعمل والدراسة. فكان الرائد 
بواسون يقضى معه عدة ساعات كل يوم. ۾ كان يشرح ممطرًلا 


للأمير العادات والتقاليد الأوروبية و الفرنسية» وتطورات العلوم 
و الصناعة» والأدب والفلسفة والتاريخ الغ ر نسي . وأثار الفضول 


لدى رجحل كان يجيد ثقافة عربية عظيمة» فراح يجري مقارنات 
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بين العصور في أوروبا وقي الشرق» وبين عظماء الرحال. وكان 
الجانب المخخصص لنابوليون الأول یا على حاو راهما لأن 
عبد القادر كان عاكفا على إضاءة المناطق الظليلة في أسطورة 
بونابرت الرائعة. 

وكانت القومية والروحانية والإنسانية وتحلياتًا في المجتمعات 
تمعل الرحلين يغوصان في مناقشات مثيرة» غالبا ما تُستأنف فى 
اليوم التالي عمزيد من الإهتمام. كان عبد القادر يستمتع بتشريح 
ذلك كله» ودرس مختلف الموضوعات برؤية موليةء الأمر الذي 
أدى به فيما بعد إلى بلورة أفكاره في «رسالة إلى الفرنسيين» 
أرسلها إلى الجمعية الآسيوية من خلال رئيسها دي رينو 
De Reynaud‏ وهو أيضا عضو ف المعهد. 4 يكن الأمير على هذا 
النحو؛ يخاطب الحكومة في هموم فكرية محضة» بل كان مخاطب 
الشعب الفرنسي عن طريق مثليه الثقافيين. كان أول مترحم لهذا 
العمل دو غوستاف د وغانوعا2 Gustave‏ 2126 و بطلب منهء و افق 
الأمير عليه بكل طيبة خاطر. وكان العنوان: 

) ذكرى العاقل وتنبيه الغافل‎ ( 
) Rappel è I’intilligent, avis ã indifferent ( 

وطيلة هذه الفترة» تبادل مع الجنرال دوما مراسلات وفيرة 
وغنية حول العادات والتقاليد والأعراف رالزواج والطلاق 
والورائة والحياد العربية أو الأصملة؛ حيث كان يرد على الجنرال 
بوضوح مرموق وأحيانا بأشعار عذبة» كتلك القصيدة الشهيرة 
ال قارن فيها بين الحياة البدوية والحياة الحضرية, مضا" بالطبع 
الأولى على الثانية. 
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هكذاء كان عبد القادر يقضى أيامه في آمبواز بين الدراسسة 
والتأمل في موضوعات إنسانية بامتياز» وبين الصلوات والتأملات 
الدينية. 


FF ¥ * 


توئي الماريشال بيجو في باريس سنة 1849 بوباء الكوليراء 
حصمه بالأمس والمدافع عنه اليوم. فة فقدم الأمير تعازيه الخحارة إلى 
العائلة. و كان هو نفسه قد فقد ابنه 9 وسيقيها و دة أفراد من 
حاشيته؛ وعندما غادر آمبواز» ترك ف مقبرة المدينة خمسة 
وعشرين قبرا مسلما. 


وأحيرا سيغادر مدينة آمبواز لاستعادة حريته. كان ذلك يوم 
16 6 أكتوير 2. . ففي صباح ذلك ك اليو > كان 3 بواسون قل 
لويس ل ر عدا من حواة في بورهو عاط 
بحاشيته. لكن عبد القادر ما كان ينبغي له أن ن يكون مطلعا على 
شيء. خلال وصول الأمير الفرنسي ونزوله من القاطرة» وبعدما 
تحادث لحظة مع الرائد بواسون» صعد إلى العربة» وأحذ ورقة 


حين وصل إلى القصر»ء يتبعه الجنرال سانت آرنو» والسادة: 
فولد» باروش» الحنرال روكيه؛ العقيد فلوري» وعدة ضباط 
آخرين» جرى إيصاله إلى القاعة الكبرى الي كان الأمير 
يستعملها كغرفة استقبال» وأمر بواسشوني بدعوة الأمير إلى 
ارد 
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لنترك الأمير يروي بنفسه ذلك اللقاء التاريخي : 

« يقول لنا: عندما دحلت وقف السلطان الذي كان قاعدا 
على كنبة. و كان وزراؤه وضباطه عن يينه وعن يساره. فتقدمت 
حى تلك الطاولة الموضوعة في وسط الصالون» واليٍ كانت 
تفصلئ عنه. و كان الرائد عن .كيئ. عندما حيِّيتُ السلطان من 
القلب» نطق بعدة كلمات فرنسية م أفهمهاء لكننئ كنت من 
حلالما قد تميزت كلمة الحرية» إحدى الكلمات لي أعرفها جحيدأ 
في لسانكم؛ لاما هي الي ردّدتما غالبا . ثم استدار نحو الرائد 
وناوله ورقة» مضيفا بضع كلمات. علمت عندئذ أنه كان يأمره 
بأن يترحم لي ما كانت تنطوي عليه تلك الورقة المكتوبة. 

لكن الرجل المسكين كان شديد الإنفعال أمام كلمات 
السلطان الأولى» خلال الحظات معدودات بدت ل أنها طويلة 
جداء لدرجة أنه لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة» وبالتاللي عجز 
عن إبلاغي مضمون ما جاء فيها. وما استعاد رباطة عشم 
زرحم لي كلمات السلطان وعلمت أني صرت حرأ». 


بعدما أفعم بالسعادة من أثر المفاجأة» فهي التالية: 


«عبد القادر› إن تبت لأعلن لك بحريتك؛: وأنك ستحمل إلى 
رو 2 8 السلطان. ا اا من اترتييات ا 


1 - تلقى عبد القادر معونة سنوية بقيمة مائة ألف فرنك . 
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واعلم أن سجنك قد كدرن کدرا حقيقيا مدة طويلةء لأنه 
ذكرى بأن ا 
عدو. وفي نظري لا شيء أكثر إهانة لحكومة أمة كبيرة من عد 
الوفاء بوعدها...» لقد كنت عدوا لفرنساء لكن هذا لا يمنعين 
من الاعتراف بشجاعتك وقوتك وصبرك في الشدائدء لهذا 
سألتزم بشرف إهاء سجنك واثقا ثقة تامة في عهدك. 
حرر في 16 أكتوبر 1852 ». 


أعرب له عبد القادر عن شديد امتنانه. ولم يقسم أي بمين. 
وحين مضى لناداة والدته حى تقابل الأمير الذي سيقبّل يدهاء 
التقى أصحابه وزف إليهم البشرى. وعندما غادر لويس نابوليون 
القصرء التقى بكل أصحاب عبد القادر المكدّسين في الممسرّات» 
لأنهم كانوا قد توافدوا لكي يحيّيوا محرّرهم ويصفقوا له. 

كان العمل الأول لعبد القادر هو جمع أصحابه والدّعاء 


کی يرل الله بر كانه على السلطان, الذي كان قل أعاد 31" 
حريتهم. 0 صعد جاج تاا في لحظة سعادة مفاجحفة» 


شم الى قصيدة طويلة» تمجيدا لنابوليون الثالث» إليكم أبياتها 


الأحيرة: 
« باريس لك البُشرى 
فقد عاد إليك 
ذلك الذي أنقذك من البأساء 
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لك البشرى يا باریس 

لقد عاد إليك الذي تسودين به على الممالك الأحرى؛ 
فكل المدن الأخرى تحسدك على أميرك ۰ 

كما تحسدك الشمس الساطعة و نحم الليالي 

سيدي» يا سيد الملوك 

يا سليل نابولیون» العظيم» الساطع» 

كنت آمل منك عملا يلي بك 

عملا يعود على صانعه 

بالجحد و واب السماء 

وها أنا أراه: لم يشأ الله سواك لإسعادي. 

فاحمدوا الله جمیعاء بلا سحد! 

فأنت حين أنعمت على بمذه النعمة 

إنما أنعمت بما على إنسان سيكون سعدا بأن يشكرك 


فهو صاحب قلب مؤمن ». 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


إستقبال عبد القادر في باريس 


مما أن عبد القادر قد طلب الإذن له بزيارة باريس» فقد وصلها 
يوم 27 أكتوبر1852 برفقة الرائد بواسّون» والمخلص قاره محمد 
القائد السابق ثّالته» والشاب بن علال حفيد الخليفة المقتول في 
معر كة 11 نوفمبير 1843. 

كان ثمة عرض بالأوبرا في ذلك المساءء حيث كان يفترض 
إنشاد مقطع على شرف الرحلة الأميرية إلى بوردو» حيث كان 
الأمير الفرنسي قد أعلن: «الإمبراطورية هي السلام»» وال كان 
يفترض أن يحضرها لويس نابوليون. فجاء إلى الأمير عبد القادر 
العقيد هنري» مساعد معسكّر الجنرال سانت أرنوع اقلا إليه 
دعوة من الوزير لحضور العرض. أبدي عبد القادر اهتماما قليلا 
فهو منهك من السفر؛ لكن العقيد سارع إلى إبلاغه بحضور 
لويس نابوليون» نما جعل الأمير يغيّر رأيه ويقول له: « سأرى 
السلطان؟ ». قال له « من بعيد »» « لا فرق» رد عبد القادرء 
لمهم هو أن أراه ». وذهبا على التو. 

كانت القاعة مكتظة بالأرستقراطية الباريسية وأعيان الدولة 
وأركان الجیش» وشخصيات من عالم الفنون والعلوم. وما أن 
دحل عبد القادر وجحرى اعرف عليه على ارم عن عدم العلم 
وحوده ي باريس» حن انصبت كل الأنظار نحوه. ولم يتعين 
عليه التخلص من ذلك الفضول الودي والحارء إلا عندما ظهر 
الأمير الفرنسي وعلا التصفيق لتحيته. فهل كان عبد القادر 
سيتمكّن من تميّة محرّره؟ جاءه الردٌ سريعاء سوف يُستقبسل 


أثناء الإإستراحة. 
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لقد سحانت اللحظة الى انتظرها الأمير مطولا. حرى نقله من 
مقصورته إلى مقصورة لويس نابوليون. وعلى طول الممر» كسان 
أفراد هذا الحضور الساطع قد شكل حاجزا من المسانبين على 
طريقه» و کان الرجحال ير فعول قبعاهم باحترام» والنساء يلوحن 
عناديلهن أمام بطل الملحمة الحزائرية. وبينما كان عبد القادر يمد 
يله » فتعم الأمير لويس له ذراعيه وعانقه. أمام هذا المشهد 
العاطفى» مابحت القاعة من جديد. و بعدما اا لويس نابو ليون 
الأمير تید القادر عن أخبار والدته, أعلمه أنه سيعيب) لملة 
يومين ف الصيد. وأن استقباله الرسمي في سان كلو Saint. Cloud‏ 
سیجر ی لدى عودته. نقلت كل الصحافة الوقائع: وصارت كل 
فرنسا على علم بالحدث. 

زار عبد القادر حلال هذين اليومين الطويلين عذة معالم أثرية. 
حياه شعب باریس قي الشارع» ولدى مروره في كل موضع وهو 
قبل أربعة أعوام» قد تمنى الموت لخصم فرنسا. واليوم ريما بعدما 
به من ظلم. 

وق صبيحة الإاستقبال الرسمي في سان كلو قام عبد القادر 
,كقابلة مترجمه ف الصالونء وناوله ورقة مكتوبة بيذة. وما أن قرأ 
سطورها الأولى» حي سأل عبد القادر عما كان ينوي أن يفعل 
ھا فعجاو به: «اسمع لقد تقلت الصحف أن السلطان عنلما جا 
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لم أشأ ذلك» بسببه وبسيي. بسببه» لأن ذلك معناه التقليل من 
عظمة كرمه؛ إذ يوحي بأنه كان قد أملى شروطاً علي» فيما هو 
م يطلب شيعاً. 

وبسيي» لأن أكره أن أعتير يهرديا يفتدي حريته بقصاصة من 
ورق. لقد أردت أن ايء ال ا وم يطلب أحد مين 
ذلك لکی أبرهن على أنئ كنت أتصرّف تملء إرادن الكاملة 
ولكي أضع بين يدي السلطان عه مكتوباً. وها هو بين 


يديك مند دقيقة ». 

ثم نسخ عبد القادر نصّه وأعطاه للمترحم. لم يكن أحد قد 
طلب منه ذلك. فقد أعرب عن رغبته في زيارة باريس ممدف 

« الحمد لله وحده! 

لقد قدمت الل مركم لعل لخاد لأشكر لكم إحساتكم 
نك اديشم علي تعمة أصجز عن وها لكر لكنها ليست 
أرفع من قلبكم الكبير» > ومن علو مقامكم ونيلكم. 
فأنتم من أولغك الذين لا يعدون وعودا فارغعة ويضاعود 
بالكذب. لقد وثقتم بي؛ ولم تصدقوا هؤلاء الذين كانوا يشكون 
بي: لقد أطلقتم سراحي ملتزمين بذلك» ودون وعدي بشي 
الو واه 
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وعليه» فقد أتيتكم مُقسماً لكم بعهود الله وميثاقه» بعهود 
كل الأنبياء وكل المرسلين» بأن لن أقوم أبدا بأي شىء خالف 
للثقة الي وضعتموها في. وأن لن أنقض هذا العهد؛ وان أنسى 
أبدأ الكرم الذي حظيت به وأن ااا أعود أبدلا 3 
ديار الجر اثر 

فعندما أمرن الله بالقيام» قمتُ وأطلقت البارود على قدر 
مستطاعى ؟ وعندما أمرق بالتوقف عن ذلك» توقفت مطيعا أوامر 
العلى الأعلى» عندها تر كت الحكم وجئت إليكم. 

إن دين وشرفي يأمراني بالوفاء بعهودي وعدم اللجوء إلى 
الكذب. فأنا شريف (من سلالة البي) ولا أريد سوب 
من انمامي بالخيانة. والحال» كيف بيمكن لذلك أن يكون مکنا 
الآن وأنا أنعم بنعمكم وبإكراميات لن أستطيع أبدا أن امغر 
عليها حق الشكر؟ إن الإحسان هو رباط في عنق أهل القلب. 


آمل من كرمكم ومن شخخصحم النبيل أن ” بقوني بالقرب من 
قلبکہ» عندما سأغدو بعيداً عنكم) وأن تضعون في عداد 
ا ج لأ وإن كنت لا أضارعهم يحجدوى 
حدماتهم» فإن أضارعهم بالمودة الى أكنها لكم. فليضاعف الله 
من محبة هؤلاء الذين يحبون» ومن i a Sa‏ 

لقد أفيت كلامي» ولم يعد لدي ما أضيفهء اللهم إلا 
سأبقى على صداقتكم؛ ومخلصاً للوعد الذي قطعته لكم». 

(حرر في منتصف شهر حرم 9 - 1852/10/30). 
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رافق الحنرال دوما عبد القادر إلى أمير فرنسا. ويما أنمما كانا 
قد وصلا قبل الموعد بعدّة دقائق» لمح عبد القادر ساعة معلقة 
على الجدار؛ كان الوقت المطابق لصلاة العصر. ولما استدل إلى 
وحهة مكة؛ ركع وصلى وقام. 

ظهر أمير فرنسا محاطا بالوزراء وبكبار الضباط في البيت 
العسكري» وكان الإستقبال وديا وعاطفيا . وبعد تقديمه للوزراء 
أحذ عبد القادر الكلمة وقال: «سيدي» أرجوك ألا تحاسبئ 
بحسب تقاليدي. رعا لا يكون الأمر هكذاء من حيث تقاليدكب؛ 
وإني أطلب معاملي بحسب تقاليدي» وأن أوجّه لكم بعض 
الكلمات». 


أرض إأسلامية؛ لکن الكلمات تطيره» وح أعطيها جحسدا 
وضعت عهودي ووعودي في الإقرار الذي أضعه بين يديكم ». 
قال أمير فرنسا لعبد القادر أنه كان شديد التأثر .عسعى عفوي 


حدا من جانبه؛ مرا الإأكتفاء بشرفه» إذ لم يكن قي آمبواز قد 
طلب منه عهودا؛ وأضاف إن ما أقدم عليه الأمير غا يدل على 
أنه كان عقا. 


3 + ¥ 
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أعرب عبد القادر عن رغبته في زيارة ضريح بونابرت. كان 
يعرف كل شيء عن الرجل» عن حملته على مصر» عن حملته 
على روسيا وانتصاراته الكثيرة» ثم عن (معركة) واترلو وملنعنها 
في 1815/06/18 وحزيرة القديسة هيلانة» م عن عودة رفاته. وبعد 
ذلك زار الآنفاليد» ثم زار قسم التمريض حيث توقف أمام 5 
جندی معاق» و نحل يده وقال وهو يخاطب الجر حى الأصرين 
انين كانوا قل انحنو أ أمامه: «اسأحرج مفعما بالسعادة الجامة من 
مشفى الجرحى هذا لان رأيت فيه ضريح السلطان AT‏ 
ولمست السيف الذي كان يحمله في المعارك. هذا إذا لم أحمل 
معى الفكرة بأن أترك فى هذا المأوى رجالا جرحوا يدي أو 
بأيدي أتباعى ». 


وبناء على طلبهء ثقل من الآنفاليد إلى مسترل الأب سيبور 
أسقف باريس. فقال وهو يخاطبه: «أردت أن أنقل إلى واحد من 
كيار رؤساء دين المسيحيين شكري لا أمسدت الأحوات ف 
آمبواز من إحسان لي» لعائلي ولصجى» خفف هناك من آلامنا 
وعذابنا. إن نساء قديسات امعو الله أن بشیبهر“ ما دمت وا 
عن مكافأقن بنفسي». 2 


وبعد متتحف المدفعية حيث تفحص عن كثب القطع المدفعية 
الي غالبا ما اضطر لمواحهتها ف معارك قاتلة» بحجرى نقلسه إلى 
المطبعة الإمبراطورية؛ فكان عمال مهرة منكبين على الإستنساخ 
عن الأصلء» للإقرار الذي وضعه الأمير بين يدي لويس نابوليون» 
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يوم 30 أكتوبر الماضي. ثم انتقل إلى الصحافة الأرتوغرافية حيث 
كان يطبع في لحظة واحدة تصريحه لأمير فرنسا بنصه الكامل. 

وعندما وصل إلى ورشة الالات» شرحوا له كيف أن العمال 
كانوا يشكلون كلمات ثم أسطرأ ثم صفحات» من هذه الخحروف 
الصغيرة الي كان قد رآهاء ثم يجري جمع هذه الصفحات» 
وتوضع على آلة تقوم في ساعةٍ بعمل فرد خلال ستين ألف 
ساعة» فاندهش من ذلك. 


عندئذك أعرب عن إعجابه فمال: «بالأمس رأيت صناعة المدافع 
تغلب ها أسرة الملوك» وتخرب يما دولمم وهم لا يشعرون. فما 
بارج هنها انيه رة عابر عبات هن اي فإذا مسقطت في 
صدفة شبه مفتو-حة» نقحت الذر. وإذا وقعت قي فم الأفعىء 


أتتجت السم الناقع ». 

إن مثل هذه الكلمات لا بمكنها إلا أن تعطى فكرة عن الرحل 
القادرء الذي ككنه بارتجحال رائع» التعبير ببضع كلمات عن 
أفكار عميقة. 

فقد كان عبد القادر بمارس هذه الفتنة الطبيعية عفوياً بلا 
على مدى أسبوعين. فكان يتحدث عن المعارك مع الجنرالات 
الذين كان قد حاريممء وعن العلم مع العلماء» وعن الثقافة مع 
أهل الفكرء وعن السياسة مع رحال الدولة؛ وكان يجد الكلمة 
المناسبة لكل منهم. وسرعان ما انتشر في الصالونات الباريسية 
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اسا الخاد الذي كان يفيض من ككاورته. فإذا كانت فرنسا 
قد غلبت الأمير» فإن عبد القادر قد غزا فرنسا. 

لكن زيارة أثرت فيه بنحو حاص: زيارة الخمسة من بسين 
سجحنائه القدامى ف داثرته» و منهم النقيب لازاریه Lazzaret‏ الذي 
صار حارس حديقة تويلري. حاؤوا كلهم ليشكروا له حمسن 
المعاملات الي تلقوها طيلة أسرهم» من طرفه ومن طرف عائلته. 

وقبل الرحو ع إلى امبواز بانتظار الإعدادات اللازمة لسفره إلى 
(بروس) في تركياء أحذ عبد القادر إلى الأمير لويس نابوليون 
ليستأذنه بالسفر. فأعلمه الفرنسي أنه كان قد أوصى على 
سيف للقدمه له. وأضاف: « أردته أن يكون جديرا بكم وان 
آسف» على الرغم من مهارة العمال؛ لعدم تمك من تقليعه قبل 
سف ركم إلى بروس. سوف يصلكم عسن طريق سفيري في 
لقسطنطيئية. عبد القادر» هذا السيف أعطيكم إياه» بدلا من 
لسيف الذي قدمتموه إلى الدوق دومال» وأنا وائق أنكم لن 
نشهروه أبدا ضد فرنسا». 

هل هذا يعي أن ابن الملك لم يكن جديراً بسيف الأمير؟ هذا 
لسيف» تلقاه بالفعل بعد شهر من وصوله إلى بروس. والشفرة 
مؤرخحة من أيام بئ العباس» مؤسّسي سلالة العباسيين» والقبضة 
كانت مرصعة بالحجارة الكرعة» وعلى الغمد حفرت هله' 
لكلمات: « السلطان نابوليون الثالث إلى الأمير عبد القادر بن 
حيى الدين» ديسمبر 1852 ». 


رجع عبد القادر إلى اوا وابلغ أمير فرنسا طلبه بأن يسمح 
ه بالعودة إلى باريس لحي يحظى بأن يكون شاهدا لإأعلان 


106 


مختبة الممتدين الإسلامة 


الامبراطورية. وكان أصحابه قد علموا من حلال رسائله إليهم 
كيف حرى استقباله في باريس» ومدى التقدير الذي حظى به 
فرأحوا يستعدو ن للاحتفال بعودته. فوجحد أهم أتباعه تجتمعين 
عند عتبة القصر. حياهم بسرعة وسارع إلى زيارة والدته الى 
كانت تنتظره عند باب جناحها. فعائقها بانفعال و رکسع عند 
قدميها. فأنمضته واقتادته إلى الصالون حيث طلبت منه أن يروي 
لما بالتفصيل رواية إقامته في باريس. 


إنه تقليد عربي مبّب» بعد العودة من السفر» ما بين الام 
المطاعة والإابن المطيع > وخلال رواية عبد القادر ما بجرى له 
سالت الدموع على حدي الأم السعيدة أخيراً. ثم أحذته في 
حضنهاء فقادها عبد القادر إلى المسجد» حيث كان قد اجتمع 
كل أصحابه. فدعا بصوت عال لأجل سلامة الأمير الفرنسي؛ 
وقال إنه ل يكتفي بإطلاق سراحه» بل خصّه باستقبال في غاية 
الحفاوة والحرارة» وكرر الحاضرون دعاءه. 


أما الوقت المتبقي لرحلته الثانية إلى باريس؛ الب وصلها في أول 
ديسمبر التالى: فقَك تخصص لاستعدادات السفر إلى بروس. . کان 
قد مر عشرون عاماً على إعلان الأمير عبد القادر سلطانا قي 
سهل غريس ؛ وها هو الان بعل جحد وا رتکاسات» أميراً مسلما 


يحضر حفل صعود أمير مسيحي إلى المرتبة الإمبراطورية. 


الا اسه 


وي الثاني من ديسمبر 1852) لحظة دخول لويس نابوليون 
إمبراطو را إلى قصر التويلري» لمح عبد القادر واقفا عند أسفل 
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سلم الشرف وسط كبار أعيان الدولة» فتوجّه نحوه على الفور 
وشد بحرارة على يده وتبادل معه كلمات ودية. 

سافر عبد القادر من أمبواز إلى مرسيليا يوم 11 ديسمبر» حيث 
أبحر إلى القسطنطينية يوم الحادي والعشرين من الشهر نفسه. 
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عبد القادر فى دمشق 
1ك 4 ا 
وإنقاذ إثنى عشر الف مسيحى 


وصل عبد القادر إلى دمشق فى ديسمبر 1855ء قادمامن 
القسطنطينية على متن باحرة قادته إلى بيروت» ومعه ممة وعشرة 
أشخاصء منهم ثلاثون من أفراد أسرته. وسرعان ما انضم إليه 
مئة من جزائريين آحرين قادمين برا لكنه حين وصل إلى دمشق 
وجحد منهم خمسمئة أخرين مقيمين من قبل› هم أولئك الذين 
حاؤوا سنة 1847 مع الخليفة بن سالم إلى منفاه. 


وعمًا قريب ستنضم إلى هذا العدد من المغاربة (مسن سسكان 
المغرب العربي والمقصود يمم الجزائريين)؛ بجموعات أخرى مسن 
أفراد كانوا قد حاربوا سابقا تحت قيادته» وكانوا يصِرون على 
أن يقاسموه تقاعده في أرض إسلامية» بحيث صار في عهدة عبد 
القادرء مطلع الصيفء ألف ومائي مواطن مخلص له. 

انكب الأمير منذ وصوله إلى دمشق على أن يبرهن للأتراك بأنه 
ل يكن ينوي الإهتمام بالشؤون السياسية. إذ كانت أيامه منظمة 
تنظيما دقيقا . فكان يقضى وقته في البوامعٍ واجتماعات مع 
العلماء أو في قراءات غختارة» منها كتب معلمه المببكّل ابن عربي؛ 
وكان يخصص بقية وقته لتربية أولاده» سي حمد» سي حيسي 
الدين» سى الحاشمي وسي إبراهيم. 
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احتذب هذا البرنامج اليومي نحوه احترام وإعجاب عدد كبير 
من الأشخاص؛ لكنه أثار لدی آخيرين حسدا مكبوتا. فهو عندما 
دحل إلى دمشقء كان هناك عدد كبير من المتعلمين ومن رجال 
دين» قد جاءوا لاستقبال ذلك الذي كانوا يعتبرونه الرججل 
الورع» العالم الشهير والقائد الحربي المميز. 

وكان الإعتراف بلقب أمير يُضفى على شهرته هالة جحد ويثير 
9 ا وكان المغاربة وسقطعءةطعة24 الذين انتظروه عند 

حى المدينة» قد استقبلوه متافات وتحيات كثيرة» لدرجة أن 

و أمكنهم أن يسبروا عمق الإحترام الذي كان يتمتع به 
من أعيان المدينةء حي السلطات الت ركية والممثليات القنصلية. 
وأن يعرفوا مدى الرصيد المعنوي الذي يتوفر عليه» والإحترام 
الذي يتمتع به. 

ولا استقرٌ الأمير في دمشق» راح يلقي دروسا ومحاضرات» مما 
زاد من شهرته لدى الطبقة المتعلمة الي اكتشفت بدهشة حقيقية: 
تبحره العلمى الواسع وثقافته الكبيرة. وسرعان ما تزايد علد 
طلابه والباحثين» على حساب أساتذة آحرين كانوا من المشاهير 
حي ذلك الحين. 

وف المقابل» فإن ظاهرة تعاطف النخبة معه المتعطشة إلى 
سماعه وهو يعلم ببلاغة طبيعية» قد عادت عليه بعداء بعض رجال 
للذهب» ممن ارتعشت قلوهم من دخول فقيه حجديد على 
المسرحء أكثر إلاماً منهم. 
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كانت قراءاته اليومية لقره من الأدب إلى التاريخ» ومن 
التاريخ إلى الفلسفة. وكان يؤثر أعمال 55 أبن مريو“ 
الذي ألم بغيبوبة الحب الصوق للاله الواحد» الممجّد بالحب وف 
الحب» بعض قصائده البديعة الجمال. 


ترك فضا" عن (رسالة إلى الفرنسيين) الى نشرت بعنوان 
(ذ كرى العاقل و تنبيه الغافل » كتاب (المواقف) في فى الفكر 
الصوق» وكتاب (المقراض الحاد لقطع لسان لطاع في دين 
الإإسلام من أهل الباطل والإلحاد)» و(الديوان) الذي يحتوي 
على قصائده الشعرية؛ الذي م يحظ هنا بالتحليل؛ »> وينبغي تر که 
بالأحرى للمتخصصين. 

# ¥ ¥ 

هكذا جرت ف دمشق حياة الأمير الحادئة والدراسية»ء إلى أن 
بجاءت أحداث 1860 الخطيرة فعكرت صفوّهاء وجعلت صاحبها 
في وضع صعب. . لكنه تصرّف بفضل صفائه الأحلاقى وشجاعته 
الجسدية» كبطل للتسامح حياة العالم بأسره. 

ولفهم مجريات الأحداث فهما أفضلء لا مناص من العودة 
إلى الوراء. عندما احتل محمد على ملك مصر دمشسق سنه 





1- متصؤف أندلسي شهير (1165 - 1240) توفي بدمشق. له كتب كثيرة منها 
(الفتوحات المكية» مفاتيح الغيب» التعريفات» محاضرة الأبرار ومسامرة الأحيار 
ديوان شعر).نشر الأمير على نفقته كتابه (الفتوحات المكية). ترجه إلى اللغة الفرنسية 


مو ریس غلوتوث» منشورات ألبان ميشال» بأريس. 


1i1 


http ://www.al-maktabeh.com 


1 انحتار 57 ومستشارا وا المذهب الأورثوذ كسى 
(الروم) حنا بك. وكان هم هذا الأخير مع تأييد الملك: تلطيف 
ظروف النصارى الذين كانوا يعانون منذ أمدٍ طويل من 
انتها كات و مضايقات خرية عبادهم. فتمكنوا| من بناء مطرانية 
و كنائس» ومن القيام علنا عمارسة طقوسهم وشعائرهم. 


لكنهم لم يحسنوا التمتع باتزانٍ في الإمتيازات الي كانت قد 
منحت هم ؛ فأظهروا استكبارا تجاه المسلمين وأيقظوا الأضغان؛ 
حي أدى ذلك إلى رد فعل جماعي سنة 1840» وهو بلا شاك 
مكار إذ عندما غادر جنو د الملك البلد. حدنت مذابح الروم 
الأورثوذكس. ثم اندلعت اضطرابات أخرى سنة 1845؛ ووقعت 
جازر حديدة» فوجه النصارى اتهاماتهم إلى الولاة الأتراك. 

وعنلما اندلعت حر ب الكركي سنة 1854» وهاجهمت القفوات 
الفرنسية - البريطانية سواحل البوسفور للحفاظ على سيادة 
تر کیا راح مسیحیزر مسيحيو دمشق» وهم لا يزالون تحت تأثير الإهانات 
والتعديات الى كانوا قد تعرضوا هاء يهزأون علنا من ترکيا. 

ولما سارعوا إلى الثأر لما كان قد حل بممء تباهوا بالخزء مسن 
تر كيا علناء « المضطرة لطلب العون من أوروبا المسسيحية »ع 
وأعربوا عن تنياتهم بتجزئة الإمبراطورية العثمانية وتفكيكها 
لصلحة القوى المتتحاربة؛ و«بوجوب عودة [سورية] إلى فر نسا 
بشكل طبيعى حدأ»» بحيث قد أحس الموارنة بام قد عتقوا. 

ألمب هذا الخطاب العام الذي ضختمته الشائعات عواطف 
المسلمين» الذين ثأروا لأنفسهم حن في حضور الميوش 
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الأوروبية. ولا هزمت سباستوپول» وعادت الجيوش بعد النصر 
إلى أوروباء استطاع المسيحيون - وقد لاحظوا من جهة ثانية 
وحدة إمبراطورية عثمانية» محمية من الآن فصاعدا - أن يقذروا 
إلى أي حدّ كان السلوك الذي سلكوه ف أثناء الحرب» مُثقلا 
العسكري إلى حانب تركياء قد تمئتا على الباب العالى إدحال 
إصلاحات على ظروف معيشة وحرية العبادة لدى مسسيحيى 
الشرق. عندها ظهر حط همايوني (مرسوم إمبراطوري) أعاد 

و .کو ججحب هلأ النص,» صار 2 مستطا ع المسيحيين الدنحول إلى 
الجيش» ودفع الضريبة مثل المسلمين بدلا من الحزية» وأن يتولوا 
الوظائف. وباتت شهادقم القانونية مقبولة من الآن فصاعدا. 
أحدث هذا المرسوم انفعالا عظيما في كل الإمبراطورية. وأثار 
الغضب وحرّك الأهواء حصوصا في سورية. 

ولتهدئة هذا المياج الجماعيى المنطوي على اضطرابات» رأت 
الحكومة التركية أن من المناسب تسويغ قرارهاء بجعل باشواتها 
يعرضونه بوصفه شرطا كانت القوى الأوروبية قد انتزعته منها. 
وتشجيع الإحتجاحات الي أذّى اتساعها وعفويتها إلى البرهان 
الإمبراطورية للحطرء وإعادة طرح القضية الشرقية. 

إذا كانت الأوامر قد أ عطيت في اتجاه هياج حدود» لإحداث 
تأثير للرفض فقطء فقد قام بتفسيرها بلا ريب موظفون متهورون 
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في حماسهم. فالحكومة لم تكن تطلب سوى شهادات على رفض 
المرسوم. لکن بعض الباشوات لاسيما الم دمشق» رأوا ضرؤورة 
إعداد مذابح لكي يقدّموا للحكومة بر هانا مثيرا. 

بعد سيد ا أن اللمجنة ت ب لأحل تحديد 


إلى الاستنتاحات التالية) اب ار سلتها إلى فاد باشاء ال 32 
سورية بعد اججازر» وهو يتمتع بكامل صلاحيات اللسلطان 
العثمان : 


« يرى الموقعون 17 بعدما أطلعوا على محاضر أقوال الموظفين 
العثمانيين والدروز المعتقلين في بيروت» أن من الواجحب الإ كتفاء 
علاحظلة: أن هذه المحاضر لا يستخلص منها أي ظرف تخفيفي» 
من شأنه التأكيد بكل يقين على أن الموظفين والضباط العثمانيين 
غير مسؤولين مبدئياً عن الحوادث؛ الي أدمت الجبل وأدّت إلى 
ذبح ستة أ لاف مسيحي 1 

وبما أن المفوضين الأربعة لفرنسا وبريطانيا العظمى وبروسيا 
وروسيا يرون أن هذه المسؤولية مستمرة» فإنهم يأسفون لقوهم 
ذلك» فهي تقع على عاتق رجال الأمن العثمان على الأقل» بقدر 


1- السيد بكلار عن فرنسا؛ اللورد دوفرين عن إنكلترا؛ السيد درنفوس عن 
بروسيا؛ السيد نوفيكو عن روسيا. 
2- في لبنان فقطء لأن في دمشق كان هناك غانية آلاف ضحية. 
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ما تقع على كاهل الزعماء السدروز الأكثر إحراماً وأن 
احتلاف العقوبات النازلة على هؤلاء وأوافك7 لا يشكل 
بنظرهم مبررا كافيا في المحاضر الي فحصوها. وبالتالي» الموقعون 
أدناه 2 . 

كتب اللورد دوفرين» الممثل الإنكليزي في اللجنة اللذكورة, 
إلى اللورد راسل» وزير الشؤون الخارجحية: « همكذا كانت 
تعليمات الحكومة التركية إلى ولاتماء الذين رمعا غ الوا فيها 
وبالغوا. لقد كانت اللعبة مفتعلة وأثارت فضيحة ». 


فالأحداث الى كانت ستقع يوم 09 جويلية في دمشق؛ حرى 
تحضيرها على مدى شهورء أو بالأحرى كانت عرضة 
لتأحيلات» إثر تسريبات وصلت حن آذان الأميرء فأعدته بدوره 
للإضطلاع بالدور التاريخى الذي كان منو طا به 


* ¥ تت 


وعا أن قنصل فرنسا كان قد جمع القناصل في لقاءء فقد قرر 
الحاضر ون أن يذهبوا لقابلة أحمد باشاء وأن يسألوه عما إذا 


1- هذا التباين في العقوبات» الذي تشكو اللجنة منه» قد يدل وحده على جرمية 
الحكومة التركية. 
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كانت الإشاعات المتداولة دقيقة وصحيحة» وعندها عليه أن 
يتحذ الإجراءات لضمان أمن المسيحيين. فاستقبلهم الباشا 
بحفاوة» ووصف الإشاعات المتداولة بأنما خيالية» وصرّح لمم أن 
في إمكافهم الإعتماد عليه. 


كان موعد المذبحة قد تأحل. وف شهر سبتمیں طلب سرا من 
المغاربة أن يشاركوا في المؤامرة» فجاءوا لإعلام الأمير بالأمر 
فدعاهم عبد القادر إلى التجاوب مع تلك المناشدات حي يكون 
على اطلاع دائم ما كان جري. 


ثم أطلع السيد لانوس على تقديره للوضع» فدعا لانوس مرة 
ثيد إل عق الجتماع للهيدة القتصلية الي بدت ممائمة لكل 
مسعى بحديد لدی الباشاء الذي كانت تشكك ف كلامه. وكا 
أن السيد لانوس أل فإن الأكثرية مالت إلى رأيه وحصل لقاء 
مع الباشا ترتبت عليه نتيجتان: رد ودي مطمسئن» وتأحيل 
وداد 


أعطى عبد القادر الأمر للمغاربة e‏ (المقصود حم 
الجزائريين) السبعمئة المرابعلين في ضواحي د مشق» بان يدالوا 
تمجموعات صغيرة إلى المدينة» لينضموا إلى الثلاممة مغربي 
Maghreb‏ المستقرين فيها من قبل» وأن يكونوا حاهزين في 
ثم أمرهم بأن ينتشروا في المدينة» ويتورّعوا.مجموعات صغرى 
في المقاهي والأسواق» لكي يدينوا باسم الدين كل محاولة إحرامية 
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ضد أهل دين مختلف. حى إن الأمير بادر شخخصياً إلى الإتصال 
بالمفي وبالأئمة» مناشدا إياهم أن ينطقوا في املساجد ببعض 
كلمات التسامح والتهدئة, لكنهم م يصعوا إليه . 


ومن جهته» قام السيد لانوس ا باحر تحاولة مع الباشساء 
بقوة أرعبت هذا الأخيرء إذ أكتشف فجأة حطورة مشروعه» 
والمسؤولية الي ستحمله إياها القوى الأوروبية. فأرسل على 
الفور سعاة لتأحيل لمؤامرة, ددا لكن السعي حاء متأخرا جدا. 
إذ كانت إشارة المذبحة قد أعطيت. 


وف صبيحة الثامن من حويليه 1860» رسمت فوق أرصفة 
شوارع المدينة أشكال تمثل الصلبان وتيجان الأساقفة» وسرت 
العملية بسرعة» من قبل الأولاد الذين راحوا يوجهرن ر 
(بأي تحريض؟) إلى تلك الشارات المسيحية؛ وعندما كان مر 
شخخحص مسيحي كانت الشتائم تُضاعف» كان يجد نفسه مرغما 
على دوس الصليب نحت طائلة الضرب. 


تذمر المسيحيون واشتكوا. وف اليوم التالي؛ أصدر الباشا بيانا 
أعلن فيه أن المسلمين الذين قاموا بأعمال مدانة ضِدّ المسسيحيين 
سوف يعاقبون بهراوات من حهةء وأن الخط الهمايوني (مرسوم) 
كان يحمى الدين» من جهة ثانية. وبما أن الدين قد أهين علناء 
فإن «الشوارع الملطخة بالقاذورات الي قذفت على الصلبان؛ 
سيقوم المسلمون بغسلها». وكان هناك بعض القرع بالحراوات. 
فشا ع الإضطراب الشديد في المدينة برمتها؛ وأثير الأهال فتزلوا 
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إلى: الشوارع؛ يح ركهم محرّضون كانوا يصرخون: «مسلمون 
يضربون لأنهم شتموا بعض المسيحيين. هذا لا يحتمل. إلى 
السلاح. الموت للمسيحيين». 


نحو الظهرء تردّدت صرخخات من جهة حي باب توما (1), 
تلتها طلقات نارية. كان الملساكين يهربون في الشوارع. 
تطاردهم أرهاط منفلتة من عقاهها. وتوجه الفارون نحو قنصليات 
روسياء الولايات المتحدة» فرنساء الي نهبت أولاء بينما نحت 
قنصلية بريطانيا العظمى» ما أثار كثيرا من الأسئلة لدى الرأي 
العام في أوروبا. 


توحه عبد القادر حلال إشارة الإنذار الأولى» بصحبة رفيقيه 
المخلصين قاره محمد ومحمد بلخيرء إلى قنصلية فرنسا وتبعه نشفر 
من المغاربة. فام بادىء الأمر بالتفاتة للقيام حمحاولة لدى الممى, 
لكنهم قالوا له إن «المفي نائم» 

علم أن قوات الباشا كانت مرابطة في القلعة, وأن مذيحة 
المسيحيين قد بدأت» وأن يوقم أحرقت. فوصل عبد القادر 0 


القنصلية محاطا 120 وا عل الفور أمن المبين» ثم 
مدير القنصلية: 





[ س حي النصارى. 
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«اسمع كلما وزئها؛ ما دمت حياء ما دام رجحل واحد - 
مغاربي (المقصود جم الجزائريين المرافقين له) حياء لن يمس أحد 
لقد تفاقم المنطرع وعلى أن أطور وسائل الدفا ع. فإذا صممت 
على البقاء هنا فسوف ترغمي على تقسيم القوات الي بحوزي. 
وبالعكس» إذا قبلت أن تصبح ضيفي» فسوف أتمكن من القيام 
كساعدة المسيحيين». 


وف أثناء ذلك» كان المغاربة الباقون قد هرعوا بأمر من عبد 

53 وبجمعوا فى مترله. عندما رحع وحد في مايتهم علدا 
من المارة من يممثلى القنصليات» وخاصة قناصل أمير 

ا ا 

أعطى الأمير تعليمات لرجاله الباقين في متزله» وحرج على 
رأس ثلائمئة رجل» يتبعه ولداه» وانقضّ على الأحياء المضسطربة. 
فدحل وسط الجمهور متقدّما على فرقته» مناشدا المسلمين أن 
يرجعوا إلى العقل» داعيا المسيحيين إلى الاحتماء بصفوفه: « أيها 
النصارى تعالوا إلى. أنا عبد القسادر المغربي (المقصود به 
الجزائري)»› وا فی“ تعالوا ». 

كان النصارى الذين ينظرون من وراء نواقد البيت» قد مععوا 
هذا النذاء» فهرعوا إلى عبد القادر واحتموا به. ومن قنصلية 
اليرنان وحدها حيث كان قد تكدس أكثر من ثلاقئة شخص» 
حرى استخراج الجميع وحمايتهم. فمن الساعة الثالنة حي 
الخامسة بعد الظهرء لم يتوقف عن عبور شوارع دمشق؛ فكان 
كلما جمع عددا معينا من الماريين؛ أحاطهم برحاله وقادهم إلى 
مازله» ثم عاد على الفور بحثا عن ضحايا آحرين هذا التمرّد. 
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وعند اقتراب الليل» تذكر مؤسسة أحوات الحبة الي كانت 
تضم أربعمئة طفل من الحنسين. فاجتاز الشوارع جدداء وهو 
يصادف اللفث في طريقه» ووصل إلى الدير البعيد قليلا من الحى» 
الأمر وان ا بإنقاذ الر هبان الستة و أحوات احبة الإاحدى 
عشره» والأربعمئة طفل. 

كان مشهدا مشر ا أن يُرى سليل التي مخاطا براهبات ورهبان 
و أطفال» يسير ق الشوار ع ذات الأرصفةِ المغطاة پالدم» بس 
جنود الجهاد القدامى» ممسکا بیل اط الا ع و نا 
بالأخرى» بضربة عصاء مطاردين مسعورين. 

عندما وصل الخبر إلى الجمهور المهتاج: لجأ عدد كبير من 
المسيحيين إلى مترل عبد القادر» واستولى اهتياج شديد على 
الأكثرية. وني صبيحة العاشر من جويلية» جاء جمهور غفير 
وأحاط .متزل الأمير. وطالبوا بإلحاح بتسليمهم المسيحيين» وقبلوا 
فقط ببقاء القناصل في المتزل. أمام هذه الفوضى كان يمكن لطلقة 
واحدة أن توقع ججزرة» فرأى عبد القادر أن عليه الشدحل 


تقدّم نحو الجمهور الذي انفجر ثانية» مطالباً بتسليم اللاجتين 
ولا عاد المحدوء بإشارة من يد الأمير الذي دعاهم إلى السكونء 
قال لهم: «يا إخوان» إن تصرفكم معيب. فهل نحن في يوم حرب 
حى يحق لكم قتل الناس؟ | إلى أي درك انمدرتم؛ وأناأرى 
مسلمين ملطخين بدم نساء وأطفال! ألم يقل الله: ر أنه من قتل 
نفساً بغير تفس أو فسادٍ في الأرض فكأغا قتل الناس - جميعا »؟ ألم 
يقل أيضا: «لا" إكراه في الدين؛ قد تبين الرّشد من الغي». 
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لكن المياج تحلاد بقوة وبلا شك» بتحسريض مسن محرضين 
مبثوثين في الحمهورء رد قادة الحر كة التمردية بسخحرية و بداءة: > 
يا جندي الحهاد! حن لا حتاج إلى نصائحك؛ ولا نطلب منك 
وعظا. ما دحلك في شؤوننا؟ أنت الذي كنت تحارب المسيحيين 
بالأمس» كيف تعارض أن ننتقم من إهاناهم؟ يا ناقضا للوفاءء 
سلمنا هؤلاء الذين حبأقم في بيتك؛ إن لم تفعل فإنا سرف 
نشملك بالتحريم الذي شلا به الكافرين؛ وسسنجمعك مع 
إخوانك». 

عندها حشي عبد القادر أن يرى رجاله الغاضبين مسن هذه 
الشتائم؛ يقدمون على أعمال التقامية» فأعطى تعليمات لرجحاله 
بانماه التهدئثة ثم أضاف: « أيها الجهلة! إذا كانت فكرة ةعمل 
برای رک لشريعة الله لا حيفكم فعلى الأقل فكروا 
بالعقاب الذي سيتزله بكم الناس؛ أقسم لكم أنه سيكون عقابا 
رهيبا. توقفواء ما زال الوقت مناسبا. وإذا لم تصغوا إلي» فهذا 
دليل على أن الله قد ذهب بعقلكم: فما أندم سوى بمائم تثيرها 
رؤية العشب والماي لا غير . أما أنا فلم أقاتل نصارى» بل غراة 
كانوا يعون أفهم نصارى». 

تانر الجمهرر حينا يمذه الكلمات» وفي حين حر ضاعف 
صراعحه: «التصارى» التصارى» أعطونا النتصارى». عندئلك 
حل ت عينا الأمير تقدح شرراء فأغلظ هم القول ورد بصوت 
جهوري: «النصارى». رد عبد القادر: 5 دام واحد من هؤلاء 
اجنو د الشجعان الحيطين بي واقفاء فلن تنالوا منهم؛ لآم ضيوبي. 
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يا ذابحي النساء والأطفالء يا أولاد الإثم» حاولوا إذا أخذ هؤلاء 
المسبيحيينٍ من عندي» وهم في عهدڻ» وعندها سأحعلكم ترون 
220 لأنكم ستتعلمون كيف يجيد الجنود المغاربة 
(الجزائريون) إنطاق البارود. و أنتمء يا مغاربي (الجزائريين)؛ 
فلتغفر ح قلوبکي» لاني أستشهد الله على ما أقولع سأحارب 

إياكم في سبيل قضية مقدسة كالقضية الي حاربنا معأ لأحلها 
قي الماضي!». 


ثم استدار حو قاره حمد: «قاره! جوادي» سلاحي!». كان 
هذ المخطاب فر شديد في الحاضرين لدرجة أن الجمهور تفسرق 


الأ ش 


منذ تلك اللحظة أر سل عبد القادر مث مغاربيا Maghrebin‏ 
(حزائريا)» مزودين بالبنادق» إلى مختلف أحياء المدينة لاستقبال 
المسيحيين. أذ عددهم يتزايد بلا توقف» والأماكن الي كانت 
بحوزة عبد القادر» الذي كان قد استولی على بيوت أسسرته أو 
أقر بائه» القريبة من بيته» صارت ضيقة ولا تتسع لكل هؤلاء 
الناس. كان قد تكدس هناك حوالى أربعة آلاف مسيحي» حي 
دون سکن من الخلو م وبك أ النتقص الصحي يظ هر للعيان. 

قرر القناصل امجتمعون في بيت عبد القادر إرسال وفد» بحراسة 
مغربية شديدة, إلى وال دمشق» حي يجل حلا فاضطر ب الباشا 

من اللغة الى خحاطبه ها القناصل› ورتب من حمل مس ووي 
0 كهذه. فحاو ل بادىء الأمر أ 3 يبرئ نفسةع متذرعا بأن 
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قواته قد بقيت محجوزة؛ لأنها كانت مؤلفة من أفراد طوعرما 
بالقوة» وبالتالي أكثر استعدادا لإضرام نار الفوضى من توقيفها. 
وما أنهم لفتوا نظره إلى أنه لم يكن واثقا من قواته حن يوكلها 
بأمر اللاجئين» فإن من المناسب أن تقوم كتيبة من المغارية بالسير 
وراءهم لحمايتهم. ولكن اللاجمين أنفسهم ل يرغبوا في مغادرة 
بيت عبد القادرء» حوفا على حياتمم في قلعة الباشا؛ فكان لابد 
من استعمال القوة موافقة قنصلين» أحدهما قنصل روسياء 
ومرافقتهم ي ملاذهم |الجذيد. 

الآن وقد فرغ بيت عبد القادر من محتليه الساكين» تفر غ 
الأمير لمتابعة العمل الإنسان الذي كان قد بدأه وأحسن قيادته. 
فقد أعلن عن طريق مغاربته في كل المدينة أن عبد القادر سيد 
مسين قرشأ لكل من يأنيه مسيحي حي. جلس أمام بايه» حا 
بولديه اللذين ٠‏ كانا ينفذان أوامره وراح شخصيا يستقبل 
المسا كين» و إلى حانبه صندوق مال. وعندما فر غ الصندوق» كان 
يستبدله بصندوق آخر. وعندما كان يجتمع عدد كاف من 
المسيحيين نحت سقفه كان يطلب من مغاربته أن يقودوهم إلى 
القلعة. 

تلك هي الرسالة الي كان عبد القادر قد حملها لنفسه» فقاد 
شخصيا عملية إنقاذ مسيحيين كاد الحقدُ أن يودي هم إلى الموت 
الأ كيك. ومضت حخمسة أيام لم يعرف .حل لما وما ولاراحةة: 
مستنفرأ طاقته و طاقة رجاله. 
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استبدلت الحكومة التركية أحمد باشا بفؤاد باشاء الذي سارع 
إلى إظهار مدى تقديره لتدخل عبد القادر الشسديد لأحل 
المسيحيين المهدّدين. ثم أمر الأمير بتسليم الأسلحة الى يحملها 
الجزائريون. فتلقى عبد القادر الأمر كأنه شتيمة وإهانة» ورد 
عليه: « لن أنحنٍ أبدا أمام هذا الأمرء اللهمّ إل إذا أعلن فؤاد 
باشا بصراحة أننا استعملناء رجالي وأنا سلاحنا استعمالا سيا. 
سأترك ف هذه الحالة له أمر تبرير تصرفه» على أحسن ما 
يستطيع» أمام القوى الأوروبية الى أيدت طريقى في التصرف». 

إن العمل الباهر الذي قام به الأمير وسط جمهور منفلست» 
وتحت نظرات عين قاسية لباشا منافق» أثارت إعجاب العالم. 
فشهدت له القوى الكبرى بالإإمتنان والتقديرء وبعثت له برسائل 
شکر» مصعحوبة بمدايا وبأرفع الأوسمة. 

فقد منحته روسيا: وسام الصليب الأكبر للنسر الأبيض»› 
وفرنسا: وسام فرقة الشرف من الدرحة الأولى» وبروسيا: 
الصليب الأكبر للنسر الأسود* واليونان: صليب المنقذ الأكير 
وتركيا: ابجيدية من الدرجة الأولى» والبابا: وسام بيوس التاسع» 
وأرسلت له إنكلترا بندقية بسبطانتين» مر صعة بالڏذهب» وأهلته 


* ورد ف كتاب (أخفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر) محمد بن عبد 
القادر الزائري» أن وسام الصليب الأكبر للنسن كان من اللون الأجمر ج 2 ط 22 
دار اليقغلة العربية للتاليف والترجة والدشرء دمشق 21964 ص 642. 
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أميركا أيضا مسدسين مرصعين بالذهب. وإيطاليا: الشريطة 
الكبرى» نيشان "موريس والعازر" وهو أقدم نياشين الخيولية 
والفروسية» واليونان: النيشان الكبيرء رتبة أولى» المدعو نيشان 
المنئقك. 


وأرسلت إليه دة شخصيات مسلمة رسائل دعم وتمذيرء 
كانت أرقها رسالة الإمام شمير (1). 


2 إلى من ذاع صيته بين ال حميع»› کبارا وسا الذي تاز من 
بقية الرجال كزاياه ‏ العديدة والثمينة؛ الذي وأ نار الفتنة قبل أن 
تلم والذي اجحتث e‏ م العداوة الي يكون و بحك الشيطان 
مرها كما هو الحال دوما. الحمد لله الذي اير بده لياس 
القوة والإبمان! نريد أن نتحدّث عن الصديق الصادق والحقيقي: 
تکرک القادر العادل. السلام عليك. ولتحمل ذل الإاستحقاق 
والشرف الثمار ف شخصك دوماً. 





1- الإمام شميل الداغستاني» معاصر لعبد القادرء قاد على رأس مريديه كفاحا طويلا 
ضِدٌ روسيا (1834 - 1859).كان سنة 1860 بعدما وضع السلاح في حماية 
ألكسندر الثان» بالقرب من موسكو. مثلما كان عبد القادر في فرئسا بعد إطلاق 
سراحه بأمر من تابوليون الثالث. ونما يلاحظ أن مسار الرحلين متمائل. التقيا في 
السويس (مصر) سنة 1871ء عندما سمح لشميل بزيارة الأماكن الإسلامية المقدسة؛ 
ناء على تدحل الأمير لدى نابوليون الثالث» الذي توسّط له لدى قيصر روسيا 
(سنعود في الملحق إلى تمائل الرجلين و كفاحهما). 
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وأعلم أن أذ عندما معت ما لا يليق سماعه» وما يعيب 
الطبيعة الإنسانية» أعين الحوادث الي وقعت مؤخمرا في دمشق بين 
المسلمين والنصارى» حيث تصرف المسلمون تصرفا غير لائق 
بأتبا ع الإسلام» والذي لا يمكنه أن يفضي لغير التطرف والغلو 
من كل نوع. عندها لف نفسي برقع وتلفع وجهيء الادىء 
والصاق عادة بظلال الكابة. وصراحت قي نفسى : : « لقد ب 
الشرّ الأرض والبحرَّء بسبب تحبث الإنسان واحرأفه ». 

ولقد ذهلت من عمى الموظفين الذين انغمسوا في تعمديات 
ممائلة, متناسين کلام الي (عليه الصلاة والسلام): « من يظلسم 
ذميا (نصرانيا) ومن يعتډ عليه ومن يأحذ منه أي شيء دون 
ر ضاأه» سأكون خصمه يوم الحساب ». يا لما من كلمات 
سام ة! 

لكي حين علمت بأنكم آويتم الذميين تحت جناحي طيبتكم 
اسان وأنكم عارضتم الناس الذين تصرفوا حلافا لمشيئة 
الله العلى» ونلتم قصب الظفر في مضمار المحد (النصر الذي 
أحرزتموه بجدارة كبيرة): مدت لكم صنیعکم» كما سيحمده 
لكم الله العلى يوم لا ينفع مال ولا بتون. 

ففي الحقيقة» لقد طبقتم كلام الرسول الأعظم الذي أرسله 
الله العلى» حين مددتم جحناح الرحمة إلى عياده المستضعفين» 
وأقمتم حاجزا ف وجه أو لغك الذين كانوا قد طرحوا مثاله 
الأعلى. فليحمنا الله من هؤلاء الذين يعتدون على حدوده! 
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لقد تشوَّقتُ لإبداء التقدير الذي أكته لكم ولعملكي 
فسارعت إلى توجيه هذه الرسالة إليكم» كما تفيض قطرة من 
نبع عواطفي ومشاعري. 
الفقير الذي وقع» بأمر الله بين أيدي الكافرين. شميلء المنفي ». 

رد عبد القادر على هذه الر سالة المفعمة بالمودة والتقديرء 
الصادرة عن رحل الشريعة القرآنية: «الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وکل أحوانه من الأنبياء والمرسلين. 

يصدر هذا المكتوب من يد الحتاج إلى وافر نعمه» عبد القادر 
بن محيى الدين الحسَي والموجه إلى أيه وصديقه في الله شيل 
امحيد! أحسن الله إليكم وإليناء في وطننا وف الغربة» وسلام لله 
ورحمته عليكم إلى يوم الدين. 

تلقينا رسالتكم المشرفة وكلماتكم الودية» فأثلحت صدرنا. 
فما معتموه عن أمرناء وما نال كامل رضاكم؛ بشأن دفاعنا عن 
الذميين» وما قدمنا لهم من حماية» لأشخاصهم وممتلكاقم معاء 
بحسب هاسنا وإمكاناتنا. إن ذلك كله كما تعلمونء نابع مسن 
طاعتنا لمبادىء شريعتنا المقدّسة وتعاليم الإنسانية. ففي الحقيقة: 
شريعتنا هي تأكيد على كل المكارم» وتشمل الفضائل كلهاء 
مثلما يشتمل الطوق على العنق. 

فجميع الديانات تدين الرذيلة: و إن الابجرار وراءها يعئ تناول 
الس وإبقاءه في المعدة. ومع ذلك كما قال الشاعر: « عند 
الشدائد يضع الرحل عُصبة على عينيه» بحيث يكون ما يظنه 
جیا معاكساً تماما لما يظن». وهذا ما ينطبق عليه القول الحق: 
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« إنا لله وإنا إليه راحعون 4 نخحصوصا عندما نفكر .كدى ندرة 
الرحال المتدينين ن حقا ومدى ندرة الأبطال المدافعين عن الحسق. 
فعندما نرى رجالا جهلة يتخيّلون أن أساس الإسلام القسوة 
والشدة والتطرف والحهمجية» يغدو من المفيد ترديد هذه 
الكلمات: « الصير جميل؛ وئقتنا باللّه ». 


لقد علمنا منذ أمدٍ قصير أنكم صرتم بالقرب من قيصر روسياء 
وأن هذا الأمير يعاملكم بطريقة تجحدر بكم وتليق» وأنه أنعم 
عليكم بالتكريمات وغم ركم بالتشريفات. وفوق ذلك» قيل لن 
إنكم طلبتم السماح بزيارة الأماكن المقدسة (مكة والمدينة)؛ وإِنًا 
نتضرع إلى الله أن يستطيع تلبية طلبكم ويحقق أمنياتكم. 


في الحقيقة» إن إمبراطور روسيا هو أحد السسلاطين الأكثر 
بين دف الكتب. ونأمل بالتالي بأن يلبي حلمه رغباتكم بلا 
متاعب. هكذا تصرف السلطان نابوليون الثالث تحاهنا. فاتحذ 
قرارات بحقنا قد لا تخطر أبدا في حاطر الإنسان. وبعد» فإن علينا 
أن نضع أملنا في الله وحله. وله وحذله سحق توابئا. 
عبد القادر بن حيي الدين الحسئ « 
هكذاء تلقى عبد القادر بتواضعه الفطري» المعرّز بالصفاء 
العقلى والتقوى الدينية» هذه الباقة الرائعة من آيسات الشكرء 
كتحية موجتهة إلى ابن الجزائر ا ي ذلك 1 سب 
رظ دائماً على مدى العصورء إسلام السام رالإحاء والمية 
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المقابلة بين عبد القادر وبيجو 


ذهب الحترال بيجو 811868111 يوم 1 ماي 7 عند الساعة 
التاسعة مينسا تتبعه ست كتائب من مشاته وفرسانه؛ إلى 
المكان التفق عليه؛ و لم يكن عبد القادر قد وصل بعسد. مسرت 
حمس ساعات انتظار ولم يظهر أحد. أخيرا في الساعة الثانية 
تقريباء بدأ أ واد عدد من العربء كان بعضهم بقل كلاب 
مرهاء وبعضهم الآخر حمل أعذارا شي 


كان الأمو مريضا وم يخرج من معسكر. ه إلا في وقت متأخر 

حدا؛ رعا يطلب تأجيل المقابلة إلى الغد؛ لم يكن بعيداء ثم كان 

ريا بحدا. لس ا عالب آحر رسول من الحنرال بيجو أن يتقدم 

قلیلاء قائلا له إنه لن يتأخر عن مقابلة عبد القادر. كانت الساعة 

الخامسة؛ كان الحترال برغب في إعادة قواته إلى المعسكرء ؛ وف 

إنماء الأمر في اليوم ذاته» ثم قرّر التقدم إلى الأمام مصحو با ية 
أركانه. 


بعد أن سار مسافة ساعة دون لقاء الأمير» لمح الجنرال ييعجحو 
أا الجيش العربي» مصطفاً في طابور منتظم جداً فوق تلال 
مبعثرة. عندها حاءه البو حميدي ليقول له إن عبد القادر على 
مقربة من هناء وأشار له بعد ربع ساعة بسكين كانت في يله 
بأن مو كب عبد القادر الذي كان يتقدّم من جهة الجحفل 
الصغير الذي كان الجنرال على رأسه. 
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كان المشهد مُهِيباً: إذ كان يمكن أن يُحصى هناك ما بين مائة 
۾ مسین ومائئ قائلع عظهر 5570 تز يذه اء مألابسهم الخليلة. 
كانوا كلهم راكبين على جیاد رائعة» كانوا يجعلوفما تضبحء 
ويت ر كوها ترمح بكثير من الرشاقة واللياقة. 

كان عبد القادر تفسه متم عليهم بضع رات معطي 
صهوة جحواد أسود جميل» كان يقوده مهارة عجيبة. تارة يجعله 
يرفع قوائمه الأربع ا وتارة بكشيه على قائمتيه الخلفيتين. كان 
عدد من العرب سکن بأطراف برنسه وذيوله. 

أطلق ال حنرال بيجو فورا العنان لفرسه» وحين وصل إلى الأمير 
ومد له يده» شد عليها الأمير مرتين. ثم نزلا عن حواديهما 
وجلسا على العشب» وعندئذ بدأت المحادثة التالية: 

- قال الجنرال بيجو: أتدري أن هناك قلة من النرالات حرأوا 
على إبرام المعاهدة ال عقدقا معك. لم أحش أن أكبرك وأضيف 
إلى قوتك» لان وائق أنك لن تستعمل الوحود الكبير الذي 
نعطيك إياه» إلا لتحسين حال الأمة العربية وإبقائها في حالة سلم 
وحسن تفاهم مع فرنسا. 

- أشكر لك عواطفك الطيبة تجماهي. إن شاء الله سأحجعل 
العرب سعداءء وإذا انقطع حبل السلام يوماء فلن يكون ذلك 
حطأي . 

- بيجو: إنِنٍ ذا الشرط» حعلت نفسي كفيلا لك عند ملك ' 
فرنسا. 
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- الأمير: ليس لك حاطر فى ذلك فإن لنا دينا وأحلاقا عربية 
تلزمنا المحافظة على قولناء وأنا لا أغير قولي. 
¬ بيجو . فلهذا اعتمدت على ذلك؛ وبحسبه قم لك محبة 


نحصو صية . 


- بيجو : إن الفرنسيين لا ينقادون لكلام أحد» وليس لبعض 
الحوادث الخصوصية الى يفعلها البعض» تترع السلام من بيننا. 
إا يتزعه عدم إجراء شروط المعاهدة أو وقوع .خحصومة كبيرة. 
وإنما الذنوب الى يرتكبها البعض» فإننا نعلم بعضنا يماء ونقاصص 
عليها من يتجاسر على فعلها. 

- الأمير: هذا حسن جحداء فليس عليك إلا أن تعلمئ» وأنا 
أحري ما يقتضي. 

- بيجو: إن أوصيك بالكولوغولي الذين يبقون في تلمسان. 

- الأمير: كن مطمئنا من جهتهو؛ فإِهُم يعاملون معاملة 
الحضر. وعدتيئ بجعل عرب الدوائر والزمالة في بلاد هبره» فأظن 
أا لا تكفيهم. 


- الأمير: يوضعون في مركز لا بمكنهم من إقاع ضررء لحفظ 


اللسلام. 
0 بيجو: هل أمرت برحو ع علاقات التبجارة في اللترائر 
والمدية؟ 


- الأمير : لا أفعل ذلك إلا بعد أن ترد لي تلمسان . 
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- بيجو: تعلم جحيداء بأن لا أقدر على ردها لكء إلا بعد 
تصديق الك على المعاهدة. 

- الأمير: فإذاء ليس لك قوة على إحراء المعاهدة؟ 

- بيجو: نعم لي قوة على ذلك» ولكن يقتضي أن يصادق 
الملك على ما أجريه» حيث يكون ذلك كفالة له فإذا صدق 
عليها مئ فقط. ثم أتى جنرال آخخر فإنه يقدر على إبطالماء وأما 
إذا صدق عليها من الملك» يصير ملتزما بالإجراء على موجبها. 

- الأمير: إن لم ثرحع لي تلمسان كما وعدتيٰ» فلا أرى 
احتياجا لإجحراء الصلح» بل لا يكون ما جرى إلا من قبيل 
هدنة مؤقتة. 

- بيجو: هذا صحيح؛ ولكن أنت تكسب هذه الحدنة» حيث 
أن عدقا لا أحرب المواسم. 

- الأمير: ذلك لا يضرناء حي أعطيك الر خصة بأن تخب 
كل ما تقدر عليه» ولا يمكنك أن تخرب إلا مقدارا زهيدا . ومع 
ذلك يبقى عند العرب حبوب وافرة. 

- بيجو : أظن أن العرب لا يفكرون متلك» لأنن أرى أفم 


يرومون إلى الصلح» والبعض منهم أثن علي لكوي حافظت على 
فابتسم الأميرع 9 سأل الجنرال: عن المدة الي بمكن رحوع 
الجواب فيها من فرنسا؟ 
- بيجو : يازم نأاية أسابيع. 


132 


مختبة الممتدين الإسلامة 


- الأمير: هذا طويل حداً. حيث أن الأمر كما ذكرت» فلا 
نحدد العلاقات التجارية» ولا نحدث شيغا من مقتضيات المواصلة 
إلا بعد وصول الحواب من فرنسا. 

كان الوقت متأحرا؛ فقد توادع الرجلان عبد القادر وبيجو 
ورحلا؛ الأول حيته هتافات فرقته الكبيرة» الي تردّدت أصداؤها 
بجلال على مدى التلالع ورددها اليش بأسره. 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


الأمير عبد القادر شاعا 
قال الأمير فى قصيدته الشهيرة ( البَدُوُ وَالحصرٌ ) : 


يا عاذرا لامرئ قل هام في الحضر 
وعاذلا حب البدو والقفر 
لا تد ممن بيوتا حف محملها 
وتمدحن بيوت الطين والحجر 
لوكنت تعلم ما في البدو تعذرني 
لكن جهلتءوكم في الجهل من ضرر 
أوكنت أصبحت في الصحراء مرتقيا 
بساط رمل به الخحصباء كالدرر 
أو حلت فى روضة قد راق منظرها 
کل لون جميل شسيق عط ر 
تستنشقن نسيماء طال منتشقًا 
يزيد قي الروح لم بكرر على قدر 
أوكنت في صبح ليل هاج هاتنه 
علوت في مرقب أو جلت بالنظر 
رأيت في كل وجه من بسائطها 
سربا من الوحش يرعى أطيب الشجر 
فيا لا وقفة» لم تبق من حزن 
في قلب مضئ ولاكدا لذي ضحر 
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نباكر الصيد أحيانا فنبغته 
فالصيد منا مدى الأوقات ف ذعر 
وإن يكن طائرا في الو كالص قر 
يوم الرحيلءإذا شدت هوادجنا 
شقائق عمها مزن من ال طر 
فيها العذارى وفيها قد جعلنا كرى 
مرفعات بأحداق من الحور 
تمشى الحداة لحاء من حلفها زجحل 
أشهى من الناي والسنطير والوتر 
وحن فوق جياد الخيل ن ركضها 
شليلها زينة الأكفال والخصر 
نطارد الوحش والغزلان نلحقها 
على البعاد وما تنجو من الضمر 
نروح للحي - ليلا- بعدما نزلوا 
منازلاء ما بها لطخ من الوضر 
تراما الملسك» بل أنقى و حاد بها 
صوب الغائم بالآصال والبكر 
نلقى الخيام وقد صفت يما فغدت 
مثل السماء زهت بالأنحم والزهر 
قال الألى قد مضوا قولا يصدقه 


نقل وعقل» ما للحق من غير 
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المسسن يظهر قي بيتين» رونقه 

بيت من الشعر وبيت من الشعر 
أنعامنا إن أتت - عند العشبي تخل 

أصواماء كدوى الرعد بالسحر 
سفائن البر» بل أنجى» لراكبها 

سفائن البح ركم فيها من المخطر 
لنا المهاري و ما لاريم سرعتها 

كماء وبال خيل لتا كل مفتخر 
فعملنا - دائما -- للحرب مسرجه 

من استغاث بنا بشره بالظفر 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحدا 

وأي عيش لمن قد بات في خحفر؟ 
لا مل الضيم من جا ر 

وأرضه» وجميع جميع العز في السفر 
وإن سء علينا الجار عشرته 

نبین عنه بلا ضر ولا ضرر 
نبيت» دار القرى» تبدو لطارقنا 

فيها المداواة من جو ع ومن خحصر 
عدوتاماله ملجأولا وزر 

وعندنا عاديات السبق والظفر 
شرايٌا من حليب» ما يخالطه 

ماء» وليس حليب النوق كالبقر 
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أموال أعدائناء في كل آونة 
نقضي بقسمتها بالعدل والقدر 
ما ق البداوة من عيب تذم به 
إلا المروءةء والاحسان بالبدر 
وصحة الجسم فيها غير خافية 
والعيب والداء» مقصور على الحضر 
من م يت عندنا بالطعن عاش مدى 
فندحن أطول خلت الله في العمسر 
*% # #%#% 
ترحم قصيدة (البدو والحضر) إلى اللغة الفرنسية الجنرال 
أو جين دوما Eugêne‏ Daumas.وهذه‏ القصيدة قصة طريفة» إذ 
بينما كان الأمير مقیما في منفاه بقصر أميواز وهوأوطرسف تر دد 
في صالونات باریس سؤالءكان يردده الكتاب والشعراء 
والضباط السامون وغيرهم من أعيان المدينة: « أين تطيب 
الحياة ؟ في الريف أم في المدينة ؟ » 


فكتب الحنرال دوما إلى الأمير عبد القادر ليطرح عليه نفس 
السؤال» وهو يعلم مسبقا بخيار الأمير» لما كان يعرف عنه 
من حب للبداوة الي عاش فيهاء وترعرع في أحضامماء 
عاشما لر کوب الخيل طفلاء و محبا للتاأمل نحت الخيام 2 
عنفو أن الشباب , 

كان انر ال دوما قنصلا لفرنسا لدى الأمير عبد القادر .مدينة 
معسكر )ثم مديرا للشؤون العربية تحت سلطة الماريشال بيجو 
Bugeaud‏ الها كم العام للجزائر. وعندما نفي الأمير إلى فرنسا 
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1852-1848 ) عين دوما رفيا محاورا له» مستعينا في ذلك 
بالعقید ہو اسو لي ]2015506 . 

كانت العلاقات بين الرجلين موسومة بالثقة والإحترام» وبلا 
شك كانت معرفة العمّيد دوما للغة العربية» قد سهلت التواصل 

1 1 
المياشر بينهما ). 

لعل هذه القصيدة من أروع أشعار الأمير. فهي مثابة لوحة 
ر لثمك بل ھی عمثابة ججحدارية 6 قٌ منتهى الجمال: تلال 
شقراء من الرمال يداعبها نسيم الصباح» تتلألاً فيها درر 
رملية.-حدائق مفروشة بالزهور تتطاير في هوائها العطور» قطع من 
. وظبي على ظهر أجياد سر يعة» هوادج مزينة بالألوان تتمايل على 
ظهرها عذارى ذات العيون السود ينظرن من حوفن إلى الطبيعة 
من حلال تقوب غخفية» دون أن يراهن أحد. 

نحيام بدوية نصبت فى قلب السهو ب بدنحاها وروائحهال 
صهيل الخيل بسرو ج مطرزة مخيوط الذهب والفضة قوافل من 
الإيبل شبهها الشاعر الأمير بسفن أرضية.وتأق حاتمة النص» 
تتويجا لعرس شعري في قوله: 


ابليون الغالث. منشورات وزارة الثقافة. الجزائر 2007. 
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١ق‏ أو حل الو الشثر 


مبررًا بذلك محاسن البداوة في صحة الحسمء ومشيدا قي نفس 
الوقت بالشجاعة والشهامة العربية . 


تناو ل الأمير ید القادر 52 سعر ه مواضيع عة زاخیلء 


السشيف» البارودى الصلاةع مكة المكرمةع النبي(صلى الله 
عليه وسلم) الصوفية والحب. لنقف لحظة عند بعض المقاطع 
من هذه المواضيع صيع 


كان يكن لوالدته عاطفة كلها تقدير وحنان. مثلما کان یب 
زوحته الى نظرت إليه بعد مبايعته مباشرة وكأنها تسائله» فقال 
لما: « إن أردت أن تبقى معى» من غير التفات إلى طلب حق» 
فذلك لك. وإن أبيت إلا أن تطلبي حقك» فأمرك بيدك»› لان 
قد حملت ما يشغلئ عنك. « 

ما أسمى العبارة وما أثقل الدلالة. ذاك هو الأمير الروج» 
العطوف الصادق العادل» الذي بمارس الشورى والإنصاف 
والحوار بقناعة وصدق» في حياته الخاصة مع أهله. كما في 
حياثه العامة مع قومه. 

وإذ أسجل هناء عبارة لكاتب فرنسي غاب عى إسمه: 
«إذا فقد الاخر صفته كمصدر إِام؛ فإن الحب قد مات ». فإن 
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الملاحظ أن مشاغل الدنيا وموم الذولة وأهوال الحرب كلهاء م 
تطفيع لدى الأمير حيوية شعلة الإلمام» ولا حيوية الحب الذي 
ظل يكنه لزوجته الكرعة فكان يكتب لا كما بحر لت العادة 
- رسائل شعرية» منها هذا المقطع : 


وعيني سلي جيش الفرنسيس تعلمي 
بأن مناياهم بسيفي وعسالي 

سلي الليل عن كم شققت أديمه 
على ضامر الجنبين معتدل عال 

فما همتي الا مقارعة العذا 
| وهزمى أبطالا شدادا بأبطالي 

فلا هزئي بي : واعلمي أنئ الذي 
أهاب» ولو أصبحت تحت الثرى باي 


ويضيف هذه الصرحة المشبعة بالكبرياء والإستعلاء: الى قد 
تبدو للبعض ضربا من ضروب البالغة اللفظية» قائلا: 


ومن عادة السادات بالجيش نحتمي 
وبي يحتمي حيشي وتحرس أبطالي 


كلاء إِنّها جرد طريقة ف التعبير» أراد الأمير من حلا 
التأكيد على أنه دائما في طليعة جيشه زمن الحرب. فليس ذلك 
إذنع سو ی صرب من صبروب البلاغة الشائعة عند العرب» 


للتعبير عن روح السّخاء المكشوف ونكران الذات أمام الخطر. 
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ويذكرنا هذا بالأسلوب الشعري ل عنترة بن شداى ذلك 
الشاعر الفارس» المستعبد الذي انعتق وتحرر بفضل شجاعته» 
فأصبح أسطورة من أساطير عهد ما قبل الإسلام.وهذا الأسلوب 
ما هو إلا تأكيد ملفت وقوي على الشجاعة الحسدية الى 
يتباهى يما العرب» خحاصة أهل البادية: 


هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 
إن كنت جاهلة يما لم تعلم 
بخبرك من شهد الوقيعة أنئ 
أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
وإذ نذكر الشاعر عثتَّرَةِ بن شذاد فى هذا السياق» فإنه من 
المفيد والمستحسن أن نستعين برآي الدكتور طه حسين ف تحليله 
لشخخحصية هذا الشاعر المتميز» هذا الرأي الذي أورده في كتابه 
(حديث الأربعاء)» ونحد فيه الكثير من العمق والشمولية والدقة 
؛ ومنه قوله : الع يا يكير ا E‏ عبار لبي يكل 
القلب» قوي العاطفة . حاءه ذلك من أنه و يع الل وتحرر 
عد رق»فهو قد تألم ف طفولته وصباه»واحتمل الأذى في شبابه» 
2 أذى ! | هذا الذل يداحل النفس ويختلط يما احتلاطاء فيصفى 
عواطفها تصفية» ويلطف مزاجها: 


ولقل نزلت فلا تظلئ غيره 
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لدى عنترة تحبب إلى صاحبته» وقالك عليها» وحنين متصل 
إليها.فهر إذا فحر لا يفخر على صاحبته»وإنما لحا.يريد أن يقنعها 
بأنه عحليق أن تحبه وتميل إليه. ولا تقتصر رقة عنترة على صاحبتهء 
بل بحدها حي لدی تعامله مع عدوه») أليس هو القائل: 


- فشككت بالرمح الطويل ثيابه 

ليس الكريم على القنا .محرم 
- ينبئك من شهد الوقيعة أنئ 

أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
- الشائمي عرضي ولم أشتمها 


والنادرين إذا لم ألقهما دمي 


تتوسع مشاعر العطف والرقة لدى عنترة» لتتجاوز الإنسات 
إلى غيره من الحيوان. فهو يتأ لم لآم ارس وای لشقائه» يتأثر 
لبکائه»ویتوحع لأنين جروحه» حين تصيبه الطعنات ويعبث به 
الأعداء» فيعبر عما يضطرب ف نفسه من حزن وشكوى: 
فازور من وقح القنا بلبانه 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
لو كان يدري ما الحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 
يكن 


كما نحد لدى الأمير قصائد أفرزتها الاهتمامات السياسية» 
كالقصيدة الي خصصها الأمير للدّفاع عن الوحدة الترابية 
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لتر كياء المهددة أثناء حرب الكرعي 6 1854: مادحا 
ا د E‏ خالية من 
إلى مناصرة 97 وتناسي موقفه الست اسیا 
الياب العالى. 

المنورة يصىعف فيها الشاعر الحاذبية واللحماس اللذين يغمران 
الزاثر في البقاع الممقلسةع ملتفتا إلى صوره م انطلاق الحمام إلى 
العلل” 2 السماييع رما بعالا سللااح وأمان» شما صد ته 
قائلا: 


أنا الحب و الحبوب والحب جملة 
أنا العاشق المعشوق» سرا وإعلانا 


إن هذا الإيقاع الموزون للحب في الأحذ والعطاء, ييه 
الحضور الوحيد والمزدوج في آن واحدء تحت سلطان حب 
قوي وهادئ لل كل ذلك يذكرنا بشعر أستاذه الكبير 
الفيلسوف الصو حي الدين ١‏ بن العري»الذي يوظف فى الحب 
الصوفي نفس الإستعارات الى يستعملها في الحب الدنيو ي . 


ليس من الغريب أن يأتي شعر الأمير مرتبطا بالمناسبات الى 
تصادف ذوقه وطموحاته الشخحصية» كوصفه المعارك عند 
الانتصارءأو أثناء رحلاته إلى البقاع المقدسة» فتتحول قصائده 
إلى شبه صلوات. أو عندما يذكر اسم النبي (صلعم) بإكبار 
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وإحلال» كما في قصيدته ( أبونا محمد) الى يختار فيها كلمات 

موزونة وجمل قصيرة» كأنها تعبير إيحائي لما يشعر به الإنسان - 
2 1 د ع 

الضعيف أمام حاتم الرسل و الأنبياء . 


ولا يكتسيه هذا الموضوع» أي الشعر الصوفي الديئي» من 
أهمية بالغة لدى الأمير» سوف نعود إليه فى مناسبة أخرى 
سانحة» لنوفيه حقه من الدرس والتحليل» وإبراز ما يقميز 
به هذا الشعر من عمق ف التفكير ومو ف التذ كير وابتكار في 
التصوير وقوة وأناقة في التعبير. 

RRR 

عندما يتناول الأمير عبد القادر موضو ع الحب في شعره» فإنه 
يفاحئنا تماما. فهو شخصية فذة مركبة» الإمام العارف بعلوم 
الين» الصوفي المتعمق المتبصرء قائد الحرب المغوار ورحل 
الدولة المهاب» الذي نحده فجأة يتجرد من كل هذه الصفات؛ 


ليصبح إنسانا عادياء عاشقا لا أكثر ولا أقل : 


وأرقب طيفه» والليل سار 
وأطلب قربه» فيزيد بعدا 
فقدرعا م وصال 2 نفار 


ولا يرعى مؤانسة لجار 
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يتيه بدله» ويصول عمدا 
غئ بالجمال فلا يداري 
أمازحهع فلا يرضى مراحا 
وأسأله المراء» فلا يماري 
ويعاتبن» فيكسو القلب بسطا 
| لأن العتاب يطفي حر ناري 


شعر الأمير هو شعر الخطابة والفروسية» الذي يجد في نصوص 
فحول الشعراء العرب من مرحلة ما قبل الإسلام حى العصور 
لمتأحرة» ذاكرته ومرحعيته الثقافية - الفنيةءالىَ ينهل منها 
ويستلهمها في كتابته. لذلك» من الطبيعي أن يجد الأمير تشابما 
دقيقا بين احبوبة وغزال الصحراء؛ كما فعل دلك قله الكثير 
من الشعراء العرب. 

موز لنا أن نفترض الأمير عاحزا عن خخطب ودّها ؟ كلاء بل 
EE UO e)‏ ة الطاهرة 
كغزال الصحراء لا تغرى ولا ثفان. فهي تدافع عن عفتها 
وتحمي فضيلتها وتكتسى شوب عرة 6 النفس.ويذهب الشاعر» وقد 
امتنع عليه الحديث معهاء إلى تقبل لومهاء وينتهي إلى قوله : 


ألا : هل يجود الدهر بعد فراقنا 
فيجمعناء والدهر يجري إلى الضد 


العرب وعيرهم مند القليم؛ مشاعر لكسرة والأسى و البكاي 


146 


مثلما حاءت في بعض الأحيان» صورا مشحونة بتعابير مبتكرة 
وهكذا كان الحال لدى إبن زيدون الأندلسي (1071-1003)) 
الذي كان يحب الأميرة ولادة هي الأخعرى شاعرة وبنت أمير 
قرطبة المستهدي بالله. وكان يراسلها شعرا وأي شعر. فلما علم 
الأمير بذلك رماه 2 السجن.فاستطا ع الفرار من سححية ذهب 
إلى إشبيلياء حيث استقبله أميرها المعتضد بالله» فأصبح كاتبه 
الخاص ثم وزيرا. ' 
فطال زمن الفراق بين الشاعر وولاده» فكتب لما رسالة ف 
شكل قصيده شعر ية» شهيره برقة ألفاظها ومعانيهاء الى 
تعلقت ما وتغنت أحيال من القراء والمعجبين, حاصة ف قوله: 
وقد نكون وما يخشى تفرقنا 
فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم 
رأياو لم نتقلد غيره دينا 
ونحن ف ظلال هذين البيتين الجميلين» نستذ كر ما جادت به 
قريحة الأمير من شعر الحب والحنين : 
غريق» حريق» هل ”معتم ,كثل ذا 
ففي القلب تار والمياه على اذد 
حنييٰ» أني» زفرتي» ومضرن 
دموعى» حضوعی» قل أبان الذي عندي 
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ومن عجب» صبري لكل كريهة 
وحملىي أثقالا تل عن العد 

و لست أهاب البيض» كلا ولا القنا 
بيوم يشيب فيه الطفل مع المرد 

وأرجاؤه أضحت ظلاماء وبرقه 
سيوفاء وأصوات المدافع كالرعد 

وقد هالئ» بل قد أفاض مدامعي 
وأضئ فؤادي» بل تعدى عن الحد 

فراق الذي أهواه» كهلا ويافعا 
وقلي حلى من سعاد ومن هند 


إذا كان عبد القادر رجلا لا يخشى السيوف والمدافع» فهو لا 
يستطيع مقاومة سلطان اهو ی. فهو بدوي عنيد متشدد» غير أنه 
بعد استسلامه لسلطان الحب» تأ بداوته إلا أن تنقله من 
قساوة الذات إلى وداعة الخلق.وإن قهره الحب قهراءو عذبه 
وأفناه»فإنه لم يلجأ إلى معاتبته أو شتمهءإنما آثر أن بمتدحه 
ويكسوه برداء مرء العطف والحنان. 

ذلك هو السلوك الطبيعى للأمراء والسلوك التلقائي 
للشعراء. و إذا كان هذا الأمير هو ذاك الشاعرء فإن الحمال يجد 
نفسه فى بيته متجليا مدللاء يتألق شعرا فياضا بدلالاته العميقة 
وصوره المشبعة وإيقاعه المتدفق. كأنه حديقة متناسقة النباتات 
والزهور» مشعة متناغمة بألوانها وظلالما وعطورها. 
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لا تشكل هذه المقاطع الشعرية في حياة الأمير العاطفية إلا 
محطة للاستراحة» إذ أنه في كثير من الأحيان» في زمن الحرب 
وتحت ضغط الأحداث والظروف» يحضر القائد المحارب ورحل 
الدولة بديلا عن الشاعر الحب» كما يحضر المفكر الفيلسوف 
زمن التأمل والتصوف.وني كل الأحوال» كان الأمير يحتفظ 
للشعر يمكانته المرموقة» ليستعين به على هموم الدنياء ويخفف به 
ع القلب المكدود والنفس المتألّمة. 

كان الشعر العاطفي لدى الأمير عذريا عفيفاء مليئا بالسخايء» 
مطبوعا بطابع الوفاء والفضيلة.يترع فيه دوما إلى السر وكتمان 
اسم محبوبته» فلا يكشف عن آي شيء يتعلق بشخصهاءمن 
قريب أو من بعيد. وفضلا عن ذلك» فهو مصدر إعجاب ومتعة 
ذهنية وبصرية وسمعية على السواءء .معانيه الرقيقة وصوره 
الجميلة» ,مو سيقاه الدافئة و قافيته الفاتنة. 

RF 

كان الكاتب الفر نسي الكبير ستندال [هطلدعء:5») معجبا 
بنابليون بونابرت «Bonaparie‏ أي بالا سطورة المزدوجحة للقائد 
الطموح والفارس المدمن على ملذات الخلوات.عاش حياة 
غرامية حائبة فى مدينة ترياست 66و16 حيث کان قنصلا 
لفرنسا. ألف ستندال كتاب (من الحب) وترك عبارة شهيرة: « 
ففي خيمة العربي البدوي» ينبغي البحث عن مثال وموطن 
للحب الحقيقى. أرى أننا كنا نحن المهمجيين بحاه المشرق» عندما 
اتحهنا إليه لنعكر عليه صفوته بحروبنا الصّليبية ». 
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فاطمة نسومر المرأة المتمردة 


كانت» وعمرها ثلاثة وعشرون عاما في 21853 يمسقط رأسها 
(حرحرة)» تستعيد في ذاكرتّا الكلام الذي سمعته في القرية 
وشوشات الرحال أثناء السهرات» الأخبار الآتية من حين إلى 
آحر عن انتشار القوات الفرنسية قي الساحل» والسلوك 
المتعجرف ولمهين للمستوطنين الفرنسيين» الذين استقروا فى 
البلاد منذ قليل. 


سۇ ال واحدء كان يتردد على شفتيهاء فى قلق وحرن وتعطش 
شديد لعرفة الحقيقة: ماذا كان مصير الأمير عبد القادر؟ هذا 
الرحل الذي هر قلبها بعد أن هز قلوب شعبه» كانت وقتها 


كانت تعرف فقط أنه يسمى عبد القادر» كان فارسا شجاعا 
مقداما» متصدرا دائما الصف الأول للمعركة» القائد المغوار الذي 
يعرف كيف ينطق البارود ويطمعن النفس المضطربة بذكر الله. 
لقد علمت ذلك أثناء حروجها لركوب الخيل مع والدهاء أو 
استماعها للمناقشات الى كانت تدور في القبيلة. 


كانت طفلةء عندما بدأ الأمير هجرة أحرى إلى بروس 
556 بتر کیا بعل أربع سئوات من الإقامة الخبرية في فرنسا. 
كم من مرة كانت محلم برفع السلاح» للإلتحاق به في مواجهاته 
العسكرية ضد القبائل الخائنة أو المترددة» وخخاصة ضد 
الإحتلال الأجنبي. 
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كانت خلال السنوات الأولى من شبابًا منغمسة قي معاينة 
الأحداث واستشراف الغد الآ »في سكون الليل أو خلال 
جو لا ها وحيدة في غابات حرجرة»كانت تمعن في التفكير 
والتأمل»تبلور رؤيتها المستقبلية وتصنع معام شخصيتها الفذة» 
وترسم مسارها المقدر لحا بكل تأن: إمرأة كتب هما أن تقود 
الر حال الأوفياء في زمن صعبء على طريق الواجب المتقاسم. 


كانت تحسن القراءة والكتابة» مطلعة على القرآن الكريم 
وعلوم الدين ال أخذتها عن أحيها سي الطاهر“» مؤهلة 
للمناقشة وإبداء الرأي 2 موأاضيع مغختلفة مع قدرت متميزة ف 
الإبلاغ والإقناع. 


كانت تعلم أنه خلال مقاومة الأمير عبد القادر» لم يذكر إسم 
أي امرأة إلى جانب أسماء خلفاء الأميرء خلال انتصاراتهم 
العسكرية أو مواقفهم المشهودة. وبالتالي» كانت تدرك أن 
الطريق الذي سطرته لنفسها شاق وصعب للغاية» إذ رفضت أن 
تكون جرد مساعدة للرحال في معا ركهم من الصفوف الخلفية» 
والاكتفاء بالبقاء داحل البيت- كما كانت تفعل من قبلها - 
زوجات المقاتلين والشهداء. بل صنعت لنفسها وضعا اجتماعيا 
متميزاء تمحسكت به بكل قراها طول العمره» هو وضح 
المرأة المتمردة. 


1- كان أحوها سى الطاهر متعلما متفقهاء ما أهله ليصبح شيخا للزاوية الرحمانية 
في المنطقة. 
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كانت المتمردة حي داخل عائلتهاءإذ زوجها أبوها ضد رغبتهاء 
من ابن عمهاء وعمرها آذ ستة عشر عاما. لكنها تظاهرت 
برض عند زفافهاء فأعيدت إلى مترل والدهاء وظلت طول 
حياتها في عصمة زوحهاء الذي رفض الطلاق. 


ولدت فاطمة نسومر عام 1246 ه/1830, 2 كأن القدر 
كتب لما أن تجىء إلى العالم سنة الإحتلال الفرنسى للجزائرء 
لترفع راية المقاومة ضد هذا الإحتلال. 

كانت تسكن جبال جرجرة الشاعغة 20 الي لم تطأها بعد 
أقدام أي أحني» غير أن الأخبار بلغتهاء أن قوات فرنسية تتجه 
نمو الحبال»ال ظلت بجهولة حن ذلك الوقت بالنسبة للغزاة. 

بينما كان الرتل الفرنسي يرفع رأياته ومشاعله» ويستعرض 
عتاده الحربي وسط سكان أصايمم الفزع» وصل إلى أسما ع فاطمة 
تسو مر معلومة غير متوقعة) مفادها أن شخحصا يدعى الشريف 
بوبغلة» تشهد له القبائل أنه كان حليفة لدى الأمير يرعبا ف 
لقائها. 


1- ولدت بقرية (ورحة)؛ وبعد وفاة أبيهاء انتقلت إلى قرية (سوس) حيث كان 
يقيم أحوها الأ كبر سى الطاهر. وإلى هذه القرية جاءت نسبتها. 
2- تحمل أعلى قمة في جبال جرجرة إسم لالة حديجةإسم والدة فاطمة نسومر. 


153 


http ://www.al-maktabeh.com 


كان بوبغلة في الواقع قد اتصل مع مجموعة من زوايا (الطريقة 
الرحمانية)» معبرا عن رغبته في مفابلة فاطمة نسومر.وقد نصحه 
شیوخ هذه الزوايا عا يتوافق مع التقاليدءأي الإتصال أولا بأخيها 
الذي سيتكفل بتحديد المكان وتفصيل اللقاء» وذلك ما تم فعلا. 

كانت الزاوية الرحمانية تضم حوالي ثلاثمائة ألف من الأتباع / 
المريدي. 017 وذلك استنادا إلى رأي المؤرحين ومدون وقائح تلك 
المرحلة» مثل العقيد تروملى,اعا««»؛ الذي ألف عدة كتب عن 
مصاعب حملة الإحتلال. هؤلاء الاتبائع (الأحوان) الذين قاموا 
بدور هام في مقاومة بوبغلة وفاطة نسومر» حيث زودوها 
بشباب المقاتلين وشبكات الدعم 'و التموين الى كانت في حاجة 
إليه. كما ساندوا فيما بعد» بمجمعات من الفرسان الشجعان 
انتفاضة المقرانى سنة 1871.علما أن الزاوية الرحمانية كانت 
بالنسبة لكليهماء نسومر والمقراني»مصدر إلهام روحي وتعيفة 


شعسة. 


عندما التقى بوبغلة بنسومرء كال مذهولا بشخصيتهاء امرأة في 
عنفوان الشباب والجمال» ذات نظرة ثاقبة نافذة» ويد قوية 
صارمة وإرادة حديدية. تبادلا حديثا سريعاء لكنه كان ف نفس 
الوقت مكثفا وصريحا. 
1 - تأسست الطريقة ال رحمانية على يدي يدي محمد بن عبد الرحمان: الممسمى 
بوقبرين في ايت اسماعيل» قريبا من (بوغئ) ,منطقة القبائل الكبرى حوالي 1715. 


علما أن والك تسومر سيدي محمد بن عيسى كان شيخا من شيوخ الطريقة 
الرحمانية. 
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والنتيجة أنهء بعد. أن. كان بوبغلة خليقة لدى الأمير» سيصبح 
ضابطا لدی نسومر. كانت تكن له إعجابا مكتوماء وهى ذلك 
الرحل الآ من بعيدء. من أحل مواصلة المقاومة الى ابتدأها قبل 
ستوات مع الأمير» دفاعاا عن قضية وطنية عادلة» لم تكن قي نظر 
كل منهما حاسرة أو منتهية. 


عرور الأيام والأشهرء تولد ینوا في صمت حب سركي 
عفيف عتبس» قد يصعب أو يتعدّر الحديث عنه في ظل انحترام 
التقاليد السائدة "تذاك. والذي. كانتت أولوية المعركة تؤحله إلى 
وقت لاحق, وقد زاده تعقيدا وضعها الإجتماعي» لكوما زوحة 
لازالت في عصمة رحل. 


كان بوبغلة وهو المقاتل ببسالة تحت راية الأعير»المتمرس على 
إستراتيجية العدو والوسائل الضرورية حاكته قد بذل كل جهده 
وطاقته قي تنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها للتصدي للغزو. 
فعل فلك بكل قناعة وفعالية القائد الخربي» وقعل ذلك 
بتحمس حاد الحمته إياه رغبته في بلوغ قلب فاطمة نسومر 
واكتساب ودها. 


كان انی له في كثير من الأحيان» أن يبوح بذلك إلى شقيق 
نسومرء لكنها تبقى غير متأثرة» لا لأها ترفض الفكرة مبدئياء إغا 
لكونها ما زالت زوحة في عصمة رحل يرفض الطلاق. أمام هذا 
العائق الذي يصعب بحاوزه, قرر بوبغلة دفع أغلى ما يمكن أن 
يقدمه من تعويض لإقناع زوجها بالطلاق»لكن هذا الأخير رفض 
في تشدد وعناد. 
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هكذاء ظلت المرأة الشابة الى غدت أيضا قائدا حربياء ظلت 
عازبة راضية طوال حيامّاء ما جعلها متمردة اجتماعيا وسياسيا 
في آن واحد» لتصبح في آحر المطاف - دون أن ترغب في ذلك» 
ودون أن تعلم ذلك أبدا - بطلة وطنية بات معي الكلمة. 


فقد توضح الأمر إذن بالنسبة لحماء وفرض نفسه عليهما 
فر ضا وم يبق أمامهما ي انتظار أيام أجل إلا توحيد طاقامما 
نحو قدر محتوم في مقاومة الغزاة اغختلين, 

كانت المصادمات الأولى مع العدو خاطفة» ثم تحولت إلى 
مواحهات عنيفة ودموية» متبوعة بعمليات انتقام» إحراق للقرى 
وخحطف للرهائن واعتقالات جماعية.وبقدر ما كانت قوات العدو 
تتقدم في مسيرقا نحو المرتفعات الملتوية» كانت المعارك تغدو 
متعددة وأشد دموية. 


ولتقدير حجم تلك المعارك الشرسة» ينبغي العلم أن تعداد 
القوات الفرنسية المهاجمة في جرجرة» كان يقدر بخمسة وأربعين 
ألف حندي» يقودهم ستة جنرالات برئاسة الماريشال راندون 
Rando‏ شخصياء الذي كان حاكما عاما للجزائر. بينما كانت 
قوات فاطمة نسومر لا تتعدى في مجموعها سبعة الاف مقاتل. 
اشتهر الماريشال راندون بأعمال العنف والاستخدام المفرط لقوة 
البارود ضد الأهالي العزل» غير أن ضربات المدفعية الثقيلة» لم 


أصيب بوبغلة يجروح في معركة خلال عام 1854ء وبينما 
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متأثر | جرا حه» صرحت م أنفاسها قائلة: «س الشريف» اللحية 
ليست من التبن ». 


فأشعلت صرخة المرأة الغاضبة المدوية عزيمة المقاتلين» فالتهبت 
شجاعتهم وتحولت حرأتهم إلى مغامرة تلقائية» فسقط الكثير 
منهم بالرصاص أو ضربات المدفعية.بينما ظل الشريف بوبغلة 
واقفاء يحث المقاتلين هنا وهناك بذل المريد من المقاومة والتصدي. 

أما في معسكر فاطمة نسومرء فإنه إذا ثبت على أحد المقاتلين 
الإنسحاب أو الرحوع إلى الوراء» فإنه يكوى بالنار قي أحد 
أجزاء جسده حي تثبت عليه الخيانة إلى الأبد. وقد جعلت 
الأسطورة الشعبية من هذا الموضوع قصة رائجة. 

اعتكف بوبغلة في مكان سري ليداوي جراحه» وف الوقت 
الذي بدأ فيه يتعاق بصعوبة» عمد العدو إلى استعمال وسائل 
أحرى» فاستغل بعضا من المتواطئين معه للوصول إلى بوبغلة 
والكيد به. فاغتالته الأيادي الامة ذات مساء من ديسمبر 1854: 
في موقع قريب من قرية (تازمالت). 

كان مقتل بوبغلة نحسارة كبيرة وضربة قاسية لفاطمة نسومرء 
الى أصبحت تقدر منذ ذلك الحين» ما كان كثله الفقيد بالنسبة 
إليهاء كضابط ورفيق سلاحء وأكثر من ذلك كإنسان كان من 
الممكن أن تقاسمه الحياة في شرف وتقوى. 

لكنها أحست كأن هذه الوحدة الفجائية حافز قوي لأداء 
الواجب ومواصلة المقاومة على مدى سنوات شاقة مؤلمة حافلة 
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باللصاعب والأهوال» كانت تشعر فيها بحضوره إلى جنبهاء كأنه 
حي لم بمت. وما كان يثيره قي نفسها من مشاعر الفخر 
والإعتزاقء لكوفا استطاعت أن تمدد معه ومن خلاله» في عمر 
اللقاومة الطويلة ال نحاضها الأمير عبد القادر. 

استمر مقاتلو نسومر في مناوشة العدو ونصب الكمائن؛ 
والقتال بالأسلحة والذحائر الى يغنموما من العساكر المقتولة. 
وبقدر ما كانت قوات العدو تتقدم صعودا من قمة إلى قمة» 
تحت غطاء المدافع» كان مقاتلو نسومر يصعدون إلى أعالي الجبال 
أكثر فأكثر» يقودون الأطفال والنساء والعجزةء نحو ملاجيع 
أكثر أمناء يصعب الوصول إليها. 

كان القتال شرساء يصل خلال المواجهات المفاحئة في شوارع 
القرى المهجورة إلى حد التلاحم الجسدي» حيث يكون السلاح 
الأبيض بديلا للبارود. وأمام تلك المقاومة الباسلة والتضحيات 
الغالية» قررت قيادة أركان العدو شن هجوم شامل غير مسبوق: 

« في شهر ماي 21857 تجمعت ثلاث فرق عسكرية تحت قيادة 
ماكماهو ل MacMahon‏ يوسف Youssef‏ رونو .Renault‏ كانت 
فرقة أحرى ل مأيسيا 212158186 ستهاجحم من جنوب مر (تيرودة) 
قدوما من قسنطينة. وتأتي فرق أخرى بعد ذلك من (البويرة) 
وصور الغزلان وأماكن أخرى. أعطى الماريشال روندون 
0مم الأمر بال هجوم في 24 ماي» يوم عيد الأضحى». (1) 





أ - و نيقة حول فاطمة نسومرء ملحة بن ابراهيم. ص 248. 
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تم اعتقال فاطمة نسومر والسلاح في يديهاء بعد شهرين من 
حصار الفرق الئلاث للمنطقة كلهاء وهجوم غير مسبوق. كان 
ذلك في 11 حويلية 7 « ثم توقيف فاطمة نسومر من طرف 
انر ال يو سف» فقادها جنده إلى معسكر الماريشال روندون 
في (تيمزغيدا). سجنت في زاوية بى سليمان ب (تابلاط)» 
حيث توفيت في سن الثلاثة والثلاثين عاما. وظل قيرها لأمد 
طويل مزارا لسكان المنطقة > () 

لا وصلت نسومر إلى المعسكر تحت حراسة مشددةع استقيلت 
كبير لحذه النهاية. غير أن الذي كان أكثر اهتماما يذه المقابلة, 
هو الماريشال روندون» الذي ظل في حيرة متواصلة أمام إصرار 

هذه المرأة وقدرتها على قيادة الرجحال:«حاءت امرأة فوق 
حصان» ملتحفة ببرنوس أبيض» وضعت رحلا على الأرض 
,مساعده سی الطيب» ومتكئة على ذراعه فل نحل إلى خخيمة 
الحاكم ٠‏ 

يسأها روندون: لاذا نقض سكان قبيلتها المعاهدة» فأطلقوا 
الرصاص على الفرنسيين ؟ 

بحيبه : اله أراد ذلك. ليس ذلك حطأك» وليس حطأي. جنو دك 
تركوا صفوفهم ليدحلوا إلي قريي» وحنودي قد دافعوا عن 


1- وثيقة حول فاطمة نسومرء ملحة بن ابراهيم. ص 248. 
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تلومئ ف شي ع. هذا ما كتب». 1 


هذا ما كتب» وهو يذكرنا ما قاله عبد القادر:« لقد كافحت 
طالما أراد الله ذلك» وتوقفت عتدما أراد الله ذلك ». 

كانت مؤمنة متمسكة بالقدر بعد أداء الواجب: «الآن أنا 
سجينة؛ لا ألومك ف شيء» ولا يحب أن تلومئ ٿي شيء». 
هكذا كانت تقول فاطمة نسومر إلى الماريشال الغازي المبتهج. 
كان الفصل النهائي لدع بسبب نقص السلاح وعدم توازن القوى. 
ذلك هو منطق الحرب غير المتكافئة» الى تجحسدت بالنسبة لها في 
تضحيات غالية من أجل الحرية» وتحسّدت بالنسبة له في تكاليف 
وحسائر معتبرة من أجل الغزو. 

#*F‏ يخم نا 

حسدت فاطمة نسومر المرأة في مختلف تحلياتها وأبعادها الذاتية 
الروحية» الإحتماعية» السياسية والعسكرية. وهي بالتأكيد لا 
تنحصر فقط في شجاعة رفع السلاح. كانت رمزا مشعا لشجاعة 
المرأة الجزائرية» المرأة المتمردة البطلة» الي ألهمت الحاهدات 
المناضلات» اللواق انخرطن تلقائيا في ثورة أول نوفمير 1954, 
لتحرير الأرض والإنسان. وكذا كل نساء الجزائر اللائى وججحدن 
فيها رمزا للإباء والشرف والبطولة» للحرية والكرامة والوطنية. 


1- بحو ل ديجو : تسا ابحرائر. ص 5 . 
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ستبقى روحها الطاهرة الخالدة ترفرف حمامة سلام وأمان في 
سماء بلادي العزيزة» وإسمها محفورا مرسوما على صخر لا يلين 
في حبال جحرحرة الشاحة» متجذرا محفوظا في قلوب الشعب 
الجزائري العظيم. كما سيظل صوقًا متعاليا مؤثرا كنشيد الحريةء 
تتردد أصداؤه البعيدة في قمم الأوراس وأعالي المقار. 

لا | تمت فاطمة نسومرءولم ترحل عن ذاكرتنا أبدا. وهذه 
الأسطر الي كتبت على عجلءفي غمرة الإنفعال ومشاعر واحب 
العرفان» ليست سوى نحية متواضعة محتشمة لعظمة 
روحها الخالدة. 

لقد شبه جنرالات الجمهورية الثانية فاطمة نسومر يجان دارك 
Jeanne Are‏ منطقة القبائل. و بعل أن مائلوها ياء راحوا 
ينتزعونما من أغوار جرحرة» ومع ذلك فهي لم تسمع أصوات 
سماوية» ولم تتحرك لتعيد ملكا إلى عرشه وتتوجه قي مدينة رکس 
سز هذه المدينة» ومن حقنا أن نتذكر ذلك» ال شاء القدر 
أن تشهد عام 1825 تتويج آخر ملوك فرنسا» شارل العاشر 
× وواعو© الذي قرر غزو الجزائر. 

لقد كافحت فاطمة نسومر فقط من أجل إنقاذ وتحرير وطنها 
من الإحتلال» في عز شبايما المرتعش بوعود السعادة.توفيت 
نسومر فى سبتمبر 1863 وسط مائي من رفقائها السجناءء منهكة 
بالمرض» حاملة معها في قبرها المجهولء حبا قويا رائعا 
لوطنها وشعبها. 

أجل» لقد انتزعت فاطمة نسومر مكاها في مقبرة عظماء الأمة. 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


مقران 
المقاومة بصيغة الجمع 


إذا ما تحدثنا عن اراي وحب أن نتحدث عنه بصيغة الحم 
لأن کل شي ء فيه يتعدد و يتضافر : الأمماء والمناظرات السياسية» 
المغامرات الثورية وحكومة باريس الثورية» انتفاضة سطيف 
والحضنة» توافق التواريخ وتصادفهاء محاكمة المتهمين؛ عا فيهم 
الأبرياء منهم» على أن يقذف بكل ذلك في جزيرة نائية وسط 
حيط زاحر (كاليدونيا الجديدة). يا لحا من نرهة فروسية غريبة! 
ويا له من قدر ساحر أحاذء ولكن يا ها من عودة لا مرد ها إلى 
حركة التاريخ ! 

أحل إن الحديث عن المقران هو كل هذا الذي ذكرناء كل 
ذلك وأكشء كما سنرى بعد حين, 

لنبدأ بالمقران أو قل المقرانيين أو أسرة المقران. كانوا كثيرين» 
أنحالا متعاقبين لأسرة امتدت على مدى حمسة قرونء» كان 
حدهم الأول سَيّد (جانة) (منطقة سطيف) الذي لا ينازع» 
وكان الأحفاد يقتضون من الأتراك المستقرين عدينة الحزائر 
وبقسنطينة حق المرور على ترايمم كلما أرادوا ذلك. 

أسرة متألقة بلغت من الإشعاع والشهرة» ونقاء الأخلاق 
والتمسك بالتقاليد» والتشدد فى اللياقة ما حعل بعض المؤرنحين 
يفترضون انتماءهم إلى أسرة الدوق موتمورانسي Monıtmorency‏ 
الأميرية. وكأن المرء لا يمكنه أن يتصور من أعلى الجبل الذي 
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الخصال والسجايا. 


كان الحاج محمد المقران الشخخصية البارزة أو المركزية الى كثر 
عنها فى هذه السلالة من الأرستوقراطيين. مات أبوه صاحب 
الميبة والنفوذ سنة 1853 في طريق عودته من مكة؛ حين كان يتجه 
بعد نزوله .كيناء مرسيليا إلى ١كومبيان‏ عدوءامم:ه00)» حيث دعي 
لحضور عرس نابوليون الثالث بزواجه مع أوحيئ دو مونتيبجو 
Eugenie De Moutijo‏ ابئة مر كيزة أسبانية. 


كذلك» ابحه الحاج محمد المقراني باش آغا دائرة مجانه إلى 
(كومبيان) سنة 1862 مدعوا من الإمبراطور. وكان هذا الأخسير 
قد قدم قبل سنتين على مدينة الخزائر الى لم يمكث فيها إلا بضعة 
أيام» لأن الإمبراطورة ال رافقته فقدت أحتها في باريس» لكنه 
أمكنه أن يحي "الأعيان من الأهالى"» وشهد على الخصرص 
استعراضا كبيرا للفرسان اتمهت فيه الأنظار إلى الباش آغااء 
وعندما أطلق الفرسان العرب طلقات البارود من بنادقهم دفعة 
واحدة مدوية أمام خحيمة الإمبراطور لم يتمالك هذا الأخير نفسه» 
ليصيح قائلا: " هذا ليس شعباء إنه حيش". 

هل كان ذلك تنبها منه أم تنبؤا ؟ فقد سبق لمذا الشعب أن 
كان حيشا من الفرسان» عندما قاد الأمير عبد القادر جموع 
المقاتلين وحمل لواء الكفاح. وسيغدو حيشا من جديد بعد تسعة 
أعوام: عندما يعبيء المقراني نفسه فرسان القبائل ويستنفرهم 
للقتال. 
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تولى نابو ليون الثالث الحكم فتلقاه اللجمهوريون بانتقاد شديد» 
مستنكرين انقلاب الثاني من ديسمبر سنة 1851» وكان فيكتور 
هيجو المنفي في (جيرزي رعءه[) ثم في (غرنيزي )Guer» sy‏ " 
أكثر الناطقين باسمهم حرأة» أكثرهم صيتا وأوسعهم انتشارا. 
وذلك بفضل كتاباته وشهرته» حيث أصبح الشعر هو الخادم 
العذب» واللسان الرائق للسياسة. 


كان بحىء نابوليون الثالث إلى الجزائر مثارا لآمال عريضة لدي 
الجزائريين. ام يكن هو ذاته الذي أدى زياره للأمير عبد القادر› 
لكي يبلغه حبر الإفراج عنه وانسحابه إلى تركيا؟ إن الإلتزام 
الذي م يف به لويس فيليب عممنائطم 5 قد وفى به نابوليون 
الثالث ورعاه. إنه إذن رجحل يكن الوثوق به. وهذا الأمر وحده 
كفيل بإحداث تأثير إيجابي قي الرأي العام الجزائري. 


كانت قرارات المشيحة عاتاودمنه ونطهدء5!! الصادرة سنة. 
3 ثم سنة 21865 قد أذنت بحدوث هذا التغيير في الموقف إزاء 
الجزائريين إذ كانت الرسالة الي بعث يما الامبراطور إلى الحاكم 
العام للجزائر بيليسيه «وزووزاء2 تشير إلى مسلك ف الحكم اجه 
نحو حماية مصالح "الأهالي" المادية» واحترام عاداتقهم وأعرافهم 
وتقاليدهم الدينية. 


1- نص صدر عن بحلس الشيوخ في العهد الرومان» ثم قرار (عثابة نص قانوني) 


مصادق عليه من طرف مجلس الشيوخ في عهد الإمبراطورية الأولى والثانية الفرنسية. 
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يا لر یل أن نتناول هنا أحكام وقرارات مجلس الحكام 
Directoire‏ بالدراسة والتحليل. فإذا كالت التزعة العامة 2 سياق 
العصر تسجل موقفا جديدا لصالح "الأهالي“ فإن مفاهيم كثيرة 
ما تزال تتعارض و هذا التو بحه» ولا تتللاءم معك . 


لقد أعطى نابوليون الثالث صورة مشرفة لملك مستنير» حساس 
لمصير السكان العرب الذين تعرضوا للهوان والإذلال. لقد قام 
برحلة إلى الجزائر سنة 1865, حيث أقام فيها أكثر من مسة 
أسابيع» ألقى خلاطها عشرات الخطب» تنقل ف البلاد من الشرق 
إلى الغرب» وصافح أيدي المعمرين والقساوسة. كانت هله 
الرحلة حدثا بارزاء وما صدى بعيدا في أوساط "الأهالي" . 


أراد الامبراطور أن يعرف كل شیء» فتنکر ذات مساء Ea‏ 
يتئره ف المدينة .معية مر أفقه الجمنرال فلوري سا۴ والحاكم 
العام الماريشال ماك مأهوك «Mac Mahon‏ فلحل احدى اهي 
العربية. ولا هم بدفع تمن قهوته» ملقيا بقطعة نقود من ففة 
خمسة فرنكات» اكتشف أمره» وأفهمه المعتادون على ارتياد 
البوساء التعساء. 


وعندما قام في يوم من الأيام بزيارة رسمية لناحية غليزان» 
استوقف عشرات الأشخاص من المتعممين المتبرنسين وذوي 
لثياب الرئة موكب الإمبراطور» وطالبوا بالإفراج عن ذويهسم 
المعتقلين في جزيرة كورسيحا. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


كان أولثك الناس من قبيلة بي فليحة» ضحايا الحنرال بيليسيه 
11551 تفسه» الذي کان من اشد الناس محمسا لطريقة 
استعمال حزم الحطب حرق وحنق السكان الفارين المحتمين 
بالأنفاق والمغارات» تماما كما كان قبله العقيد مسانت أرنو 
St Arnaud‏ الذي كان صانع انقلاب الثاني من شهر ديسمبر 
1 بعد أن أصبح حنرالا في باريس. 

هكذا يمكن أن نفهم .منتهى اليسرء تلك الطريقة ال تلقى ها 
بيليسيه رسالة الإمبراطور المتضمنة تعليمات» وال سبق أن 
أرسلها إليه قبل ذلك. ۰ 

لكن حرأة نابوليون الثالث» وهي بحق جرأة بالقياس إلى روح 
ذلك العصرء لا تقف عند هذا الحدء بل تذهب إلى أبعد منه. 
فقد أطلق فيما يخص الجزائر فكرة مملكة عربية: " ليست الجزائر 
مستعمر ۵) ولكنها مملكة عربية ". 

لقيت هذه الفكرة معارضة شديدة» لا سيما من لدن المعمرين. 
فهم لا يرضون "باقتسام" الأراضي مع العرب» بل ولا يقبلون 
بوجودهم إطلاقا فوق أدم الأراضي الزراعية الخصبة» ناهيك بأن 
يسمح لهم بامتلاك عقارات» أو حصولهم على أية وضعية قانونية 
بعل منهم رعايا فرنسيين؛ دون أن تبتر تلك الوضعية و تحذف 
منها بعض الحقوق الأساسية. 

كان قرار مجلس الشيوخ الصادر سنة 1865 غامضا لاعتبارات 
كثيرة. وعلى الرغم من أن المعمرين لم يتحرجوا في تجاهله. فإِنهُم 
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واحدون في بعض الحالات حججا فيه ثينة تلعم مسوقفهم. 
وسرعان ما بدأت حملة واسعة لمعارضة السياسة الداعية إلى إنشاء 
المملكة العربية» .مجرد عودة الإمبراطور إلى باريس» وسرعان ما 
أبعت تلك الحملة بتدابير عملية» تجرد العرب من ممتلكاقم 
وأراضيهم عن طريق انتهاج السياسة المعروفة بسياسة بجميع 
القبائل. وكانت عمليات نزوح حقيقية منظمة ومُدَبرة بإلحكام 
إلى الأراضى الجرداء واطبال القاحلة. 


وتحت غطاء مساواة سخية في الفرص» بلغت بم السخرية إلى 
حد قبول مشا ركة الأهالي في المزادات لشراء الأراضيء» إلا أفم 
كانوا قد احتاطوا قبل ذلك» واتخذوا من التدابير ما يجعل قدرتهم 
(أي العرب) على التدحل دون طائلء لأنهم وهم المدفوعون إلى 
الخبال والأراضي القاحلة لا يستطيعون شراء العتاد الفلاحي ولا 
البذور دون اللجوء إلى الاقتراض» وأعطيت امتيازات كثيرة لعدد 
من الشركات الفرنسية أو الاوروبية ولا سيما السويسرية منها 
لاستغلال الأراضي أو الغابات. 


كان رد فعل الأهالي المصابين بعجر حقيقي» يتمثل في إحراق 
الغابات استدرارا لبعض الراعي الزيلة» لكن الرد الإاستعماري 
كان من السرعة والعنف ما عَجَل بإاسكات عضبهم» وحبس 
دموعهم وخنق أنفاسهم» ووقعت منافرات ومشاهد رهيبة مسن 
العنف. ولم يجد الأهالي في كثير من الحالات والمواقف بدا من 
امتشاق الحسام: وتناول البندقية لإحقاق حقوقهم» وكثيرا ما 
00 تلك الإنتفاضات تنتهي .عذابح تذهب ضحيتها عائلات 
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وافق المعمرون أيضاء استجابة لرغبة نابوليون الثالث» على أن 
يغدو " الأهلي " مواطنا من مواطين الإمبراطورية؛ لكن بشرط أن 
ينسلخ عن 'قانونه الشخحصي" أي عسن شخحصسيته الإسلامية 
وانتماثه العربى . وهكذاء يعد حر يده من متلكاته الماديةع انجهت 
لنية الآن إلى تحريده من مقوماته الروحية» ومن ترائه الثقافي بكل 
ما يتضمنه هذا التراث» من ارتباط بالعقيدة» واتصال بالتقاليد 
والأعراف السائدة في امجتمع العربي. 


كانت الصدمة شديدة» والرفض كلياء والمرارة عميقة. ومن 
الأمثلة على ذلك ما أوردته مستندات تلك الحقبة من الزمن, 
وحفظته وثائقها من رواية -حادثة مؤداها: أن شخحصا يدعى 
بودربه» دعی للمثول في دار البلدية» لكي ينال حقه في التقاعد 
والإحالة على المعاش» وطلب منه أن يحضر معه أوراق هويته 
وبعد أن فحص مأمور البلدية الوثائق بدقة وعناية» أخذ يضحك 
وقال: " هل أنت متعلم؟ بمكنك أن تتحول إلى مواطن فرنسي» 
لكن يجب عليك قبل ذلك» أن تطلق زوجتك الي اقترنت يما 
وفق الشريعة الإسلامية» ثم التروج كما من حديد حسب 
مقتضيات القانون الفرنسي . 

هل يمكن تصور رد فعل هذا الرحل أمام إهانة كهذه ؟ لقد 
ترقت أحشاؤه حنقا وغضباء كما كان الشأن بالنسبة إلى جميع 
الذين تعرضوا لمثل هذه الإهانة» وشعر بارتباك وحجل من أمره 
»لأنه هان عليه أن يرجو الحصول على شل مله 


الوضعية القانونية. 
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عندما يققد الرجل المرتبط بأرضه حق العمل قي ممتلكاته 
ويفقد حي حق ملامستها بنظرة منه مشوبة بالحنين والتوقان» 
فإنه لا يكون بعيدا عن الثورة. ولكن عندما يشعر نفس الرجل؛ 
بعد كل مظاهر الإحتقار والظلم» بأن المطلوب منه هو الإنسلاخ 
من روحه» ومن حفقان قلبه ونبضاته» ومن عقيدته الدينية وعبادة 


ر بك فلا أحد يستطيع أن يبعده عن التمرد والثورة. 


لكن علينا أن لا نستبق الأحداث» لأن الأمور شهدت مراحل 
وتحولات متعاقبة. تلاحقت الأخبار على باريس» فكان نابوليون 
مضطربا بين الغضب الشديد حيناء والقلق والحيرة حينا أخر. 
الغضب من عصيان حكام الجزائر لأوامره» والقلق والحيرة من 
أحداث مستقبلية» قد تتسبب فيها مثل هذه المواقف المتنافرة 
والمتعاكسة. فما كان منه إلا أن أوفد بعثة لاستقصاء الأحداث 
واستجلاء حقيقة الأمور. 


وحد مبعوئًا وفيا له في شخص إبسماعيل أوربان منهمتدت]. كان 
هذا الرحل الكريولي الأصل المترحم العربي للإمبراطور. درس في 
القاهرة» وأتقن اللغة العربية . ولما كان متزوجا من امرأة مسلمة: 
فقد كان -حساسا لمصير هذا الشعب العربي المسلمء لكنه كان 
مقتنعا مثل الإمبراطورء بأنه لا يضمن الوحود الفرنسي على هذه 
الأرض إلا التعايش مع شعبهاء على أساس من العدل والممساواة 
واحترام ويته. والتعايش وحده هو الكفيل بإثّار حضارة حديدة 
على هذه الأرض تقوم على العبقرية العربية والفكر 


الأوروي البتاء. 
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قام أوربان بعدة رحلات» وزار عددا من الأهالي» وخاصة 
أعيانمم ومنهم الحاشمي بن باديس جد الشيخ عبد الحميد. والتقى 
عددا من المعمرين» منهم الكثير من الفرنسيين مثل الد كتور فيتال 
1و المناهض للاستعمارء الذي تبادل معه رسائل كثيرة ومفيدة. 
كما التقى» بطبيعة الأمر» الماريشال ماك ماهون الحاكم 
العام للجزائر. 

كان الإنطباع الذي حرج به أوربان من حلال تحاليله الطويلة 
للوضع في الجزائر» هو أن " المملكة العربية ” كما تصورها 
الإمبراطور» لن تشهد النورء لأن المعمرين وحماتهم في الجزائر 
وفرنسا قد نصبوا في طريق تحقيقها عوائق لا خترق» وحواجز من 
التعنت والتصلب تتكسر عليها كل الحاولات› وتلين دوا كل 
الطاقات. ومع ذلك فإنه م يفقد الأمل» وواصل النضال بكل ما 
أوتى من قوة حن سقوط الإمبراطورية. 

وف تلك الأثناء» صارت الحالة الإقتصادية في البلاد أمرا لا 
يطاق» فقد التهم الحراد سنة 1866 -جميع المزروعات من القمح 
والشعير وحن اللجذور» وجرد الأشجار من أوراقهاء وأتى على 
الأحضر واليابس. وظهرت السهول في الصيف بمظهر الخراب 
اليباب» وبلغ الجحفاف سنة 1867 حدا لا يتيح للحبوب أن ينبت» 
وهلكت الماشية جوعا لانعدام العشب» وهزل الناس لكثرة 
الحرمان وشيوع الفقر والعوز» وأضحوا فبا للكوليرا والتيفوس. 


واستمر هذان الوباءان يفتكان بالناس حي سنة 1868. 
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قد كتب الخنرال لاكريتال علاعاءهة1 الذي لا يعرف للعطف 
ولا للين سبيلا نحو "الأهالي" يقول في كتيب له: 


" إن ماهير من السكان الذين استحالوا حيوانات متوحشسة» 
لا تعيش إلا على جذور النبانات والأقذارء وتغالب الموت بأغذية 
منفردة) فتنازعه آخخر يوم من الالام والاحتضار. وقد بلغ عدد 
الضحايا في مقاطعة وهران ما يزيد على مئة ألف» أي قرابة جمس 
السكان. وأن آلاف الأشباح اللي ستسلم الروح بدورها لتجوب 
البلاد ساحبة أجسادها المنهكة الهزيلة» وناشرة عدوى الأمراض 
بجميع أنواعهاء وال هي نتيجة طبيعية لتعاسة شاملة كهذه . 

وبعد أن قر الأسقف/ الكاردينال لافيجر ي إزعع1.371 عدذدد 
الجزائريين المحكوم عليهم بالحلاك جوعا بما يزيد على -خمسمائة 
ألف نفس أضاف يقول: 

"إن العرب عاجزون على مقاومة الجفافء لأن المعمرين 


الأوروبيين انتزعوا منهم أراضيهم» ومنعوهم حي الوصول إلى 
ججاري الماء والإنتفاع بما. ولأن الينابيع القليلة في الأراضي الحبلية 


اللي حشروا فيها حشراء وال لا تكفي لسقي مواشيهم في 
الظروف العادية قد نضبت مياههاء وزالت من الوجود تماما. 
ولأنهم أخيرا لا يملكون في قراهم صتاعة ولا تحارة» ولذلك فإن 
عدم توفر الحبوب» وضياع الماشى» يجعلاهم دون موارد . 

إذن» هكذا نرى أن الأزمة الإقتصادية الي بلغت درحة 
الكارئة» وال أصابت الجزائر لا يمكن إلا أن تزيد الوضسع 
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السياسى تعقداء ولا يمكن الا أن تؤدي إلى تحاوزات واضطرابات 
لا حصر لعواقبهاء ولا عد لمآسيها. فطيف الموت كان يحوم ف 
كل مكان» والنساء والأطفال الذين يحسبون أجسادهم التحيلة؛ 
يجو بون الطرق وحي مشارف المدن» ولكن الذين يصلون منهم 
أحياء إلى ضواحي مدينة الجزائر كانوا يردون بعنف» ويصدون 
بكل قوة مخافة أن تنتقل عدوى الأمراض إلى المدينة» الي اعتصم 
كما عدد كبير من المعمرين. 

ولا كثر عدد الأطفال التائهين كالحيوانات الشاردة بأجسام 
نحيلة هزيلة وهم يتضورون جوعاء ويعانون مرضا واعتلالاء أيقن 
الكاردينال لافيجري أن الوقت قد حان لإسعاف الأبدان قصد 
"إنقاذ أرواحها". فعمد إلى تنظيم عدة مؤسسات دينية لإيواء 
الأيتام والمساكين» لا سيما منها المؤوسسات التابعة لسلطة أخوات 
(سان فانسان دو بول St vincent de paul‏ )° وجعل منها 
ملاجيء حقيقية مهمتها تعميد الأطفال وتمسيحهم أو تنصيرهم. 

وبينما كان ن للاريشال ماك ماهون - الذي لا تشاطر زوجته 
الكاردينال في وجهته تلك» وما قام به من عمل في ال موضوع- 
معارضا وثائرا على هذه الممارسة) الي پر ی أا ستثير ردود فعل 
عنيفة من الحرائريين» تصدى رؤساء السكان الأهالي وأعيانهم 
لمذه الحاولة التنصيرية بكل قوة 5000 السلطات الفرنسية .عتما 


سبق لفرنسا أن وعدت به عند نزول قواتها بأرض الجزائر من 
احترام معتقدات السكان الدينية. 


كان المقران من بين هو لاء المحتجين الساخخطين. فقد وصح 
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هتاك تمديدا بقيام ثورة. ول يقتصر دوره على الإحتحاج 
والوعيد» بل فتح أهراءه ومخازن حبوبه في قصر مّجَانة» واستقبل 
آلاف الإخوة المتضررين. ولا أنفق مبالغ هائلة من ثروته الكبيرة 
اقتضته الحاجة إلى الاستدانة من صاحب بنك يهودي يلعى 
مسرين .Mesrine‏ ولا كان المبلغ المقترض ميلغا باهضاء طلب رن 
الحاكم العام توفير الضمان الذي اشترطه المصرفي» وتأمين الكفالة 
الطلوبة. ووافق ماك ماهون على الطلب» لكن الالتزام لم يسوف 
به عقب سقوط الإمبراطورية. 

إن المقران الذي أحذ يشعر بأن الوقت قد حان للإنتقال إلى 
مرحلة العمل وتنفيذ الثورة» اقترض ذلك المبلغ الضخم من المال 
لا لتمويل صنادیقه» مما يبدو عملا مشروعا لدی سید من كبراء 
القوم معروف بالكرم والسخاءء بل إنا اقترضه أيضا بش كل 
حاص» لكي ينفقه في شراء الخيل وتوفير الحبوب اللازمة للغذاء 
بعد أن تنحسر الكارثة وتدبر السنوات العجاف. وقد قام بذلك 
في وقت لا حق علنا وحهاراء إلى درجة أن أوساط المعمرينء لا 
سيما المستقرين منهم في ناحية سطيف القريبة من قصر (جانة)» 
أشاعوا أن المقرائ بصدد الإعداد للثورة. 


لم يخطئوا فيما ذهبوا إليه من مخمين؛ وأشاعوه عنه من 


شائعات. لكن المقران لم يكن يالرجل الذي کے رأسه 
و لعوويةه المغامرة دون أن يحسب لما حساباء ويهييء لما سلكفا 


شروطها الضرورية. 
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كانت قضية الجزائر في صميم المناقشات الدائرة في باريس. 
وزياده على بابليو ن الثالث الذي كان يتابع تطورات الوضسع 
السياسي والإقتصادي بعناية قصوى» حول نوراب البرلان 
الفرنسي الذين استنفرهم المعمرون» وأوعزوا إليهم أن الوضعية 
السائدة فى الجرائر مردها إلى " المكاتب العربية " وإلى السياسة 
الى سلكها القادة العسكريون من جنرالات وعقداء. تحول 
أولعك البرلمانيون إلا قليلا منهم ومن الجماعات اليسارية 
الصغيرة» إلى مدافعين عن مصالح المعمرين وناطقين باسمهم. 

أتيحت لهم فرصة ذهبية لتحقيق أمانيهم. ذلك أن لحنة برئاسة 
النائب البرلماني (لو هو 1۴٥٠‏ ) قد ابحهت إلى الجزائر لدراسة 
الحالة الإقتصادية فيهاء واقتراح التدابير اللازمة لتقيمهاء مع 
الحرص على عدم تجاهل وجود المعمرين» ولا وحود "الأهالي". 
الذين يطلب منهم -جميعا تقلتم العون والمساهمة فى حقيق هدفهاء 
وكان الإحتفاء بالنائب (لو هو) عظيما في أوساط المعمرين؛ 
الذين تلقفوه وأغدقوا عليه من ألوان الضيافة والتكريم؛ ما جعله 
يتحول إلى محام هم ومنافح عن مصالحهم. 

وانقلب الملف الإقتصادي الذي حمله معه إلى سياسي» وأكدت 
ليلة الرابع أوت من سنة 1870 انتصار المستعمرين» ذلك أن اطيئة 
التشريعية قررت أن " النظام المديى يوفر التوفيق بين مصاح 
الأوروبيين ومصالح الأهالي ". وقد بلغ الحماس لدى المعمرين 
درجة عالية جعلتهم يحتنلون بالحدث» ويعربون عن فر حتسهم 
الشديدة به. 
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رحبت بذلك الص حف الفرنسية الصادرة باالجزائر 
فأصدرت صفحات مزدانة كما فعلت جريدة (صدى وهران 
d Oran‏ مطع1.”5) الى كتبت ١‏ واترلو المملكة العربية). بينما كان 
الأهالي من الجانب الآخر على حافة اليأس الشديد, لا لأفم 
كانوا يجدون في نظام المكاتب الأهلية مؤسسة توفر هم الحماية» 
بل لأن النظام المدني إذا ما تم إقراره واتتصب في الحكم» فستكون 
الكلمة الأولى والأخيرة فيه للمعمرين» وسيزداد حطر الإستعمار 
عمقا واستفحالا. أمعن المقران ف التفكير» وانتهى إلى الرأي بأن 
النظام العسكري هو نظام السيف» وأنه لذلك نظام مؤقت. 

أما الإستعمار أو إستاد الحكم إلى المستوطنين» مع قوانين تمليها 
فرنسا وتطبق و كأها في أرض فرنسية» ومع ما يصحب ذلك كله 
من وسائل هائلة وسلطات لا حدود طا فإنه سيئبّت دعائم 
الإستعمار لمدة غير حدودة» وأنه لا رد لذلك إلا بوسيلة واحدة 
هي حمل السلاح قي يوم من الأيام. 

شعر الماريشال ماك ماهون و 
استقالته كحاكم عام للجزائر. واقتفى أثره المقراني» لكنه رحع 
عن استقالته تحت إلحاح من الماريشال الذي وعذه. وأقسم له 


شر فه أن ن الأمور ستحري» فيما بخص انب اللجوهري منهاء 


كان نابوليون الثالرث الذي يجن إلى الإنتتصارات العسكرية وما 
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سئوات حيشا قويا. كانت تيط به ثلة من الكتاب الطموحين 
أمثال إيدمو نل أبوت Edmond About‏ الذي ل يكن ذا شأن كبير 
ف الكتابة» وبروسبر ميريكى éeصMeri‏ عوووه:م الذي جا إلى 
القصرء لأنه كان يعرف الامبراطورة في شبايما بإسبانياء فأعلنوا 
فيما كأنوا يكتبونه عن وشك نشوب حرب ضد ألمانيا. 


وحن نعرف بقية الحوادث» فقد كانت معركة إسدأن صولء8) 
سببا في سقوط الإمبراطورية» ووقع أربعمائة ألف جندي في 
الأسرء وأودع نابوليون الثالث السجن. وفي الرابع من شهر 
سبتمبر1870» أعلنت الجمهورية من حديد فى فرنسا. وعاد إليها 
عودة الظافرين أنصار الجمهورية اللبعدون:» وقي مقدمتهم 

عمت الدهشة أوساط الجزائريين» وكانوا مع ذلك قد أرسلوا 
عشرين ألفا من أبنائهم نحاربة الجيش الألماني» قتل منهم التصف 
في المعارك. كان المقران مثل سائر رؤساء "الأهالى" يتمنون انتصار 
الإمبراطور» وهو الأمل الوحيد الذي بقي لهم بل وكان على 
استعداد لخوص غمار دورة» ولكنه مم يفعل» معتقدا عن حطأ أو 
صواب - تلك مسألة أحرى - أنه لا ينبغي أن يشهر السلاح في 
وجه فرنسا ما دامت ق حرب. 


وقد سبق أن قال وكتب إلى اللجنرال لا )اند Lallemand‏ 
والحرال أوجيرون فصع« معلنا أنه لن يثور على فرنسا وهي 
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مسبقاء ويخبر به كتابة. وهذه من الموجبات والأسباب الى 
جعلت بعض المؤرنحين يكتشفون لديه مات تتفق والسمات 
العائلية الي تتصف با أسرة "مونتمورانسي . 

وف الشرق التزائري» قام شخص يدعى الطاهر قليبون الذي 
كان على صلة وثيقة .بمحى الدّين» نجل الأمير عبد القادر الذي 
كان مع ناصر بن شهرة (وهو مقاوم آخخر في ناحية الأغواط) 
على الحدود اللزائرية التونسية بالقرب من بلدة (نقرين)» قام 
بتثوير ناحية سوق أهراس» وأثار الخبر مى ساخنة في أوساط 
المعمرين» الذين نسبوا هذه الثورة إلى مبادرة ماكرة من القران. 

على الرغم من أن هذا الأحير كان غريبا عما قام به قليوقٍ 
من عملء إلا أنه تلقى الخبر بارتياح شديد وبتعاطف كبير» لأن 
ما كان يهمه في المقام الأول هو أن يلعلع السلاح في كل مكان. 

انطلاقا من هذه الفكرة ضبط خطة عمل مفصلة» فلا بد من 
القيام في مثل هذا المناخ الإجتماعي المطبو ع بطابع الراعات 
والإنشقاقات» وتشتت القوى بفعل سياسة "فرق تسد بمساع 
توفيقية لإصلاح ذات البين» ومصالحة الإحوة المتعادين» والتقريب 
بين القبائل المتنازعة المتعادية» وإخمدد الترزاعات الدينية 
والمحاصمات المذهبية. 

كانت (الطريقة الرحمانية) ذات النفوذ القوي يقودها الشسيخ 
الحداد» الطاعن قي السنء وكان هذه الطريقة أتباع في البلاد يربو 
عددهم عن ثلاثمئة ألف شخص. إفا عبارة عن حيش حقيقى 
يرتدي رداء التقي والورع, وكان لابد من كسب ودها 
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واستمالتها وجلبها إلى القضية» ومن أبناء الشيخ الحناد 
المشهورين ابنه محمد الذي كان رجحل دين» والذي حارب إلى 
حانب بومعزة سنة 21852 ومن أبنائه أيضا (عزيز) الذي كان 
أكثر تحررا وتحللا من الدين» وكان شابا مندفعا يتابع الأحداث 
السياسية في الجزائر وف فرنساء فصيح اللسان» يطالع الصحف 
في لغة "فولتير وونهئ[ه7؟” ومتحمسا لفكرة الثورة. 

وبفضل هاتين الشخصيتين» احتمع المقرانى بالشيخ الحداد» وع 
التصالح والإتفاق والإلتزام بإعلات وره ې موعد قريب» حر ج 
الشيخ ا عر مولا على کی واو وانمحه إلى 
ساحة صدوق حيث دعا بالجهاد في سبيل الله وحث أتباعه على 
حمل السلاح ومقاتلة الكفار» ولا انتهى من خخطابه ألقى بعصاه 
إيذانا بالمعارك» وأمر أتباعه بالإنتشار عبر السهول والجبال» 
مقاتلين جاهدين. 

أما المقرانى من جهته» فقد جمع مجلس حرب» ورد له شارته 
بوصفه باش اغاء كما رد مبلغ راتبه» وكتب البرقية الاتية نية الي 
. وحهها إلى السلطات الفرنسية: 


" إلى السيد الجنرال أوحيرون. 

أشك ركم أيها الجنرال على ما قمتم به تجاهي من -حسن فعالء 
ولكيئ لا أستطيع أن أحيبكم في شيء واحد» وقد سبق أن 
قدمت استقالي للماريشال ماك ماهون الذي رفضهاء وإذا ما 
وقفت موقف المنتظر فذلك لسبب واحد لا غيرء هو أن فرنسا 
كانت في حرب ضد بروسياء وإني ل أكن أود أن أزيد المتاعب 
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تفاقماء واليوم وقد عاد السلام» أود أن أتمتع بحريي» ولا يسعئ 
أن أقبل بأن أكون عونا لحكومتكي» ولن أتبادل مع أعوانها إلا 
طلقات البندقية» وإ لأكتب كذلك إلى النقيب أوليفي 0116 
لأخبره بأنى أرفض حوالي المالية» وأن عليه أن يحترس لأن مقبل 
على محاربته» وليحمل كل منا اليوم بندقيته» الودا ع . 

كما بعث برسائل عديدة أيضا إلى رؤساء القبائل والعشائر 
شرقا وغرباء همالا وحنوباء فأصبح رئيسا للقبائل» وكان ها .عثابة 
الرأس المدبر واليد الفاعلة» مستندا إلى القوة السياسية الجبارة الى 
تمنحه اياها الطريقة الر حمانية. 


تحولت النار» نار الحرب إلى جمر شديد الإلتهاب والإتقاد. 
وتعرضت القوات الفرنسية مجو مات مستمرة تأتيها من كل 
حانب» برج بوعريريج وسطيف» تيزي وزوء الحضنة وبجاية, 
حبال البابور والبيبان» وادي الصومام وجيجلء الأحضرية وصور 
الغزلان» وشرشال..الخ... 

وقد بلغ من انضمام القبائل الى حركة الثورة» وشموليتها ما 
جعل نيران الحرب تصل إلى أبواب الحزائر. وبلغ هلع قوات 
الإحتلال أوحه عندما وصل فرسان المقران إلى: مسافة عشرين 
كيلومترا من العاصمة» فشكل الحنرال لالماند القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الفر نسية طابورا بفضل بحدات وصلت إليه من 
فرنساء على إثر سقوط ا سدان "» واتحه به إلى (وادي سوفلات) 
حيث كان يعسكر المقرائى» وكانت المعركة دامية. 
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على الوادي» ولم يكن بالذي بمكن التعرف عليه لأنه كان مرتديا 
برنوسا أبيض مثل سائر المقاتلين الآخرين» وإذا برصاصة تصيبه 
في حبينه» و كان ذلك في 05 مايو 1871. وقد زعم البعض أن 
الرصاصة أطلقها عليه أحد الخونة من أتباعه» وقال آخرون أنه 
كان يصلي عندما أصابته الرصاصة»ء والواقع أنه أمام ذلك 
التحرك الكبير من القوات المائلة» وقف في مقدمة الصف ليتولى 
هو شخصيا قيادة المعر كة. 

كتم مقتله عدة أيام» ونقل حثمانه سرا عبر الحبال إلى قلعة بى 
عباس حيث ووري التراب» وم تنظم له مراسم حنازة تليق 
عقامه اللهم إلا صلاة الجنازةء ال أمها إمام رابط الجأش من 
الطريقة الرحمانية. والشخص الذي نظم الموكب الجنائري دون 
دمعة تنهال من عين» أو كلمة يفوه يما لسان» ليس إلا أخحوه 
بومزراق الذي تول قيادة حيش المقاتلين مكانه . 

كان القتال نحت قيادة بومرراق الذي كان من قبل متواضعاء 
حجولا وصموتاء بالغ الشدة والعنف» بالغ السرعة في التحرك, 
دقيق الإصابة إلى درجة أن العدو الذي كان مزهوا بنصره عند 
مقتل المقرانن» سرعان ما أحس عرارة القتال» وبالخوف من المزيمة 
والإندحار. كان بومزراق في عنفوان اندفاعه» يحدوه عزم على 
الإنتقام لأحيه» وهو شعور قوي لدى سكان الحبال. لكن كان 
يحدوه أيضا موقف سياسي أقوى وأعمق من موقف سلفه. وقد 
برهن على ذلك ف المعارك العديدة والطويلة الى خاضها هو 
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شخصياء يتنقل من جبهة إلى جبهة» ويستحث المقاتلين» ويعاقب 
المتقاعسين أو العصاة المتمردين» وينسق المجمات والإقتحامات 
مع ملازميه» لا سيما مع (عزيز) الذي لا يقل عنه بسالة وإقداما 
واندفاعاء وحاض ف المجموع ثلاثمائة وأربعين معركة. 


أما قوات الحنرال لالماند المهاجمة من كل جهة» فقد جمع مجلس 
حراب» وأصدر أمرا لقادته بتدمير كل شيع وباستعمال ملافع 
الميدان» ووضعها فى طليعة المواكب العسكرية, وبدك الققرى 
وإحراق الغابات» مستندا في سياسته تلك إلى أمر صدر سنة 
القبائل الثائرة) وارهاقها بالضرائب» وفرض غرامة ثقيلة على كل 
بندقية يحملها ثائر. 

رحاله وما كان معهم من المواشي والأنعام» وق الصباح الباكر 
من يوم 20 يناير 1872» عثرت دورية فرنسية على شخصين 
ورفيق له إسبان الأصلء أصر على مرافقته واصطحابه» وقدم 
الأسيران للجنرال دولاكروا جام 12 226 الذي أحبر بومزراق 
بقرب مثوله أمام القضاء لما اقترفه من حرائم في حق فرنساء وهو 
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الأيام أنكم قبضتم علي» والحال أنكم فاجأتمون وأنا مستغرق قي 
النوم من شدة التعب والإرهاق . 


مثل بومزراق بالفعل أمام محكمة الجنايات في قستطينة» وبعد 
مناقشات ومرافعات طويلة قام يما نائب جاء من فرنسا هو 
الأستاذ كريفي رهإ. مع ذلك قد بذل جهدا خارقا لاققاع 
القاضيء وحمله على تخفيف العقوبةء وأبان في ذلك عن مهارة 
عقد فيها مقارنة مؤثرة» لكنها غير مطابقة لدقة القاريخ» لأن 
الأمير عبد القادر أرسل إلى فرنسا ليقيم في قلاع محصنة »بدلا من 
الإسكندرية الى وعد مما مكانا للإنسحاب إليها والإقامة فيها. 


أثقله ا منتتصرون عليه بالسلاسل وقادوه إلى روما حيث ألقوا به 

وبعد عشرين قرناء استولى الفرنسيون بدورهم على شمال 
إفريقياء هزم عبد القادر» فاستسلم لفرنسا الي ل تقلد روما قي 
وحشيتهاء بل حصت مغلوها بمكانة +حديرة يما وبه. 


إني أطالبكم» أيها السادةء بتبرئة ساحته دون قيد أو شرط› 
وإن أطالب بذلك باسم مباديء الحرية والتسامح» والأريحية. 
أنتم أحرار» ولكم مطلق السيادة أيها الخلفون» وسيكون 
حكمكم حكما لا يقبل النقض أو الإستثناف؛ يحب أن يكون 
حكما عادلا. وليكن عملكم بحيث عكنئ بعد أن أعرد إلى 
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ا مجلس الوطينء أن أقول لزملائي: لقد وجدت على أرض الجحزائر 
شعبا عادلا» وأن الجزائر الى عاد إليها السلام والهدويء لا ترضى 
بأي تعسف مهما يكن شكله. ومهما تكن الجهة الى يأت منهاء 
وحين بمكنئ أن أنقل إليهم أخيراء أن اللجزائر "كانت وستظل 
دائما جحدير هة بالحرية 

عندما ستل بومزراق عما إذا كان يود استغناف الحكم» رفض 
العرض» وألقى نظرة فيها كثير من السكينة والطمأنينة على 
الحاضرين لدى نزوله من قفص الإتهام» وبينما كانت النسوة 
ينظرن إليه نظرة إعجاب» صاح قائلا: " إنه لا يهميئ أن أموت 
عاحلا أو آحلاء ما دام الموت قضاء محتوما لا مفر منه . 

حفِضّت عقوبته بالنفي والإبعاد إلى مكان بعيد. و ركب 
الباحرة إلى جزيرة كاليدونيا اللحديدة» رفقة عزيز ومحمد الحسداد 
وخمسمائة وتسع وستين من الجزائريين الآخرين» وبقي ف منفاه 
الما جين جا اجا ارجا عرلا ا الي توقي ما بعد 
سنة من عودته. . وقد اسه a‏ اجون e‏ سوم 
مناسبة عودته إلى مسقط رأسه» فرفضت رفضا باتاء معتبرة ة إياه 
رحلا ما يزال خمطيرا. وهكذا سمح له بالتوجه إلى ابنه مف مدينة 
(أورليان فيل) (الأصنام» الشلف حاليا) والإقامة عنده. 


أي مصير أكثر تأثيرا من مصير هذا س 


أن وأحدى أنه له جاور د HH!‏ دو ل أن م 
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علم بذلك دون شكء دعاة الشورة والجمهورية الباريسيين. 
ورعا التقى في طرق (جزيرة الصنوبر) الملتوية روشفور #6ماءطه8#0 
ولويز ميشال اعطءنم وونته.1 اللذين حكمت عليهما مما كم 
باريس بالنفي والإبعاد مثله. إنه مصير مأساوي ومحتوم ذلك 
المصير الذي يجمع بين ثوار ذوي قضايا مختلفة» من بلدان مختلغة 
ومجتمعات متنوعة» ولكن يوحد بينهم نداء واحدء هو نداء 
الحرية في عاصفة سنة هوجاء هى سنة 1871. 


- نشرت هذه المقالة بعجلة ( الثقافةم» ع 100 الجزائر 1988. ٠‏ 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


بوعمامة.. من طوماسين إلى ليون 


من المعروف عن بوعمامة أنه أسس ف (مغرار) بأقاصي اتوب 
الوهراني سنة 1876 زاوية قوية بعيدة النفوذ. وكان من إشعاع 
هذه الطريقة الصوفية أن تسار ع الأتباع والمريدون إليها بأعناد 
كثيرة. وتضاعفت المدايا و المبات» وانمالست الأرزاق عليها 
والأموال. وكان بوعمامة قد نذر نفسه للتأمل والزهد والنسك» 
لكنه دون أن يحصر تأمله ذلك في أبعاده الصوفية. بل كان 
تفكيره يشمل نظام الحياة وواقع التاس والبلاد, أي جوهر النظام 
السياسي للبلاد»لينتهي في آخر المطاف إلى طرح مشكلة احتلال 
القرات الأجنبية للتراب الجزائري. ولا ٠‏ هذا الطور من التأمل 
والتفكير» قرر أن يُنظم نفسه» ويعد العدّة لمحاربة اريم الفر نسية 
قبل أن يستفحل أمرهاء وتحتل الجنوب الزائري 


والذي يسترعي الإنتباه لدى هذا الزعيم الدين؛ أ دی 
الناسك بالمصطلح المعروف والشائع حي اليومء هو أنه لا 
يتحدث إلا بالقرآن» ولا يكاد ينطق فى أحاديئه واستشهاداته إلا 
بكلام الله. وهذا الكلام كما هو معروف» لا ينطوي على 
الحقيقة نع وني ها سب بل بلول زيادة على ذلك 
Pouchkine‏ يقول» وهو يقرأ تر حمة لعن القرآن: " القرآن؟ يا له 
من علم فلك بغيض؛ لكنء يا له من شعر رفيع ساحر ". 
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كان بوعمامة قد قرّر سنة 1881 الدحول في حرب مع القوات 
الفر نسيةع بعد أن تجن الغلال وتُجمع احاصيل , أي في فصل 
الصيف. لكن حَدث أن قل اللازم الفرنسي ويسمربرينر 
Weimbrenner‏ من نادي حير يفيل (اليض» عنتلما تقدم 
لاحدى القيائل قصد اعتقال مبع وني بوعمابة: كان ذلك بتاريخ 
2 أبريل من السنة نفسها. 


سرعان ما بادر بوعمامة إلى الدعوة لاجتماع مجلس حرب. 
استنكر الحا دئة» ورأى أن احتيار الظرف خوض غمار الحرب قد 
فرض عليه فرضاء ينما كان يود لو أنه كان صاحب المبادرة 
بعد أن تتوفر جميع الشروط. هكذا اض إل إعلان اسرب 
وأحير عليها إحبارا» فأعلنها وعلى لسانه شاهد من القرآن 
الكريم يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهكلة ". فدخل المعركة 
وهو اشد ما يكون وعيا بأن قراره هذا سابق لأوانه» وأنه مقدم 
على حرب قاسية. لكنهء وهو المؤمن القوي في إعانه» كان شديد 
الثقة ف الله. 

لا نحد عن حياة بوعمامة من صدى ف الحانب الجزائري إلا ما 
يتداوله الاس من أخبار شفوية عنه. إذ فضلا عن انعدام أي أثر 
لاريي کرب للد بكرن لدى هذا الشعب» التكُون من البدو 
الرحل الأشاوس في القتال» ميل إلى التَّحفْي والتسترء ونزوع إلى 
التكتم. مما يجعل الرسالة تنتقل وتخلد عن طريق الممس أو 
الوشوشة المتواطئة والملتزمة . 
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الفعل. ول للسجمع لک يغدو ب بصوره من الصورع أفضل 
موصل للرسالة وأزكى مبلغ هما. وبالمقابل؛ حل 2 وئائق الولاية 
العامة وتقارير الضباط» كثيرا من التفاصيل التاريخية عن هذا 
الراهد الثائر. 


قر ن ص 


وى لنا شخصية بوعمامة على طول مدى ملحمته» من 
خلال عدد من الملح والطرائف الأصيلة. عندما زاره النقيب 
دو کاستر De Castre‏ الذي كان يسن العر بية ويتكلمها بطلاقة 
وقدم عليه في موقعه ب (مُعْرار) (دائرة عسين الصّفراءءولاية 
النعامة) على رأس فوج من "القوم" (حزائريون مجندون في اليش 
الفرنسي) ليستطلع أخباره ويسبر نياته ومقاصده باسم السلطات 
الفرنسية» وعرض عليه مساعدة في شكل أطباء وأدوية وأغذية. 
كان حواب بوعمامة: " قل لحكومتك أن هؤلاء السكان لا 
يحتاجون شيئاء وهم يقنعون بقليل من التمر والماء. ولكنهم 
ينفرون من الظلم ويستفزهم العدوان . 

وعندما هاحم ورشات جمع محاصيل الحلفاء في المضاب العليا, 
بعد دحوله الحرب مع القوات الفرنسية» وح وراءه في تجاه 
الجنوب ثلاتمئة إسبانيا» كانوا يعملون فى الورشات المذكورة. 
استقدم أحدهم إلى حيمته» ثم قال له بعد أن استَفسّره عسن 
ظروف الأسر والإعتقال: " لو أنكم جتتمونا رجالا مسسالين» 
لشاطرناكم طعامنا وقاسمناكم خبزناء لأننا نحترم دينكم كما لتا 
دينناء ولقد قال الله في كتابه المبين: "وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا 
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تعتدوا " غير أنه لا يسعنا وقد اختلطتم بجيوش العدوان. إلا أن 
نقاتلكم وقد قررت إنحلاعء سبيلكم. وعليهء فعودوا إلى ديار كم 


قي إسبانيا . 


ثم أشركه في طعامه» وناوله جزءا من كسئرته. إن اقتسام 
الرغيف مع شخص أجبي على الرمال الساخنة المحرقة في 
الصحراء» يعن قسما بعدم إعتداء» بل ومعاهدة E‏ 8 

وتوجحه لرفاقه الذين جمعتهم المناسبة بع فصر يقول: ` 
ألا يفهم قتالنا في إسبانيا وأوروبا على أنه عداء مزمن و 
بين المسيحية والإسلام» أو بين المسيحيين والمسلمين» بل على أنه 
كفاح لتحرير الوطن السَّلِيب واسترداده ". 

وماكان من أمر الرعايا الإسبان الذين كان المعمرون 
يستحدموفهم بثمن بَحمْسء إلا أنهم سارعوا بالرحيل إلى إسبانيا؛ 
ف حر كة يسودها الخوف والملع الشامل. وكان الحدث سببا في 
قضية دبلوماسية شائكة بين باريس ومدريد. 

هكذاء طر ح فيرنان نونيز zعصں×‏ سصممرعء سفیر إسبانيا بباريس 
على وزارة الخارجية الفر نسية مسألة التعويضات ف الصيغة 
الآتية: "إن التقارير الرسمية الى تلقتها الحكومة صاحب الحلالة 

من الأعوان القنصليين الإسبان في الجزائر» تحمل على الإعتقاد أن 
الأحداث لبي حرت في هذا البلدء من الخطورة ما يجعلئى أطلب 
من سعادتكم لفت انتباه حكومة الجمهورية إليها. 

فمنذ أيام قليلة» كان آلاف الإسبان مستقرين فى مقاطعة 
(سعيدة) تحت حماية دولة قوية مثل فرنساء وني ظل لوائها. 
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ولم يبق الآن من أسرهم وممتلكاتم وعملهم إلا الخراب الشنيع 
والموت والإهانة والتعاسة. إن حكومة ملكي المعظم لتعرف كل 
PONTE‏ اا ا 
يربطهما من صداقة خالصة. لكن على الرغم من ذلك» ترى من 
واحبها أن تطالب وبحرم شديدء باتخاذ تدابير فعالة لتقديم يد 
العون والمساعدة إلى ضحايا إعتداءات بوعمامة الفظيعة. وأرجوء 
سيدي الوزير» أن بحري السلطات الفرنسية تحقيقا للكشف عن 
أسباب الجرائم المرتكبة وتحديد مداهاء وأن تستمع في إحرائها 
ذلك إلى رأي الأعوان القنصليين الإسبان في الجزائر. 

وإن على يقين أن الحكومة الفرنسية ستقدم تعويضات لأبناء 
وطيئ» وتكفل لهم ضمانات الأمن والسلامة في المستقبل» حسي 
بمكنهم البقاء في البلد» و س بالراحة التامة الما 
الكاملة . ولا لم يكن الرد الفرنسى مُرضيا لإسبانياء الات 
إياهاء فقد أجابتها على لسان رئيس دبلوماسيتها عا يأق: " يبدو 
أن تصريحات السيد وزير الشؤون الخارحية قد حلت القضية 
المقصودة حلا فائيا. وليست تصريحاته بال تُرْضين. 

إننا لم نطلب لواطنينا الذين أهينوا إهانة دنيئة في أشخاصهم 
وأمواللهم معونة» كالمعونة الي تبذل للفقراء من الناس, إنما نطلب 
تعويضا عادلا مثل التعويض الذي منحته فرنسا في أعقاب حصار 
باريس» أو الذي تلقاه بعض الأحانب في إسبانيا» بعد حوادث 
قرطاجحنة" (), 


1- بعض نتائج الثورة الجزائرية سنة 1881 في إسبانيا . حوان بوتيستا فيلار 


.Juan Bautista Villar 
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وأمام كل هذه الضجات والاضطرابات والإرتياببات من 
مغامرة السلاح» قرّر الحاكم العام في الجزائر أن يتفاوض سرا مع 
بوعمامة. فانتدب الخنرال طوماسين تزووةدده12 مفاوضا ماهرا ف 
شخص '"'بوحفص"» لكي يتفاوض مع بوعمامة على وقف القتال 
السلام» فما عليهم إلا أن يغادروا هذه الأرض ال ليست هم ". 
وعنلما +جرى التلميح إلى بحل بوعمامة الذي كانت غختجزه 
السلطات الفرنسية» وقيل له: إنه يمكن إعدامه في حالة ما إذا 
رفض التفاوض» كان جوابه: " فليقتلوه إن شاءواء ولن يكون 
سيكون حافزا آحر على مواصلة الكفاح ورفع راية الثثرف 
عالبيا . 

كان الخنرال طوماسين ذاته قد استطاع, بواسطة (بوحفص) 
نفسهء أن يعقد إتفاقا مع قائد ثائر آحر هو سي قدور بن حمزة 
الذي انسحب هو أيضا إلى الحدود الجزائرية المغربية. لكن هذا 
العدو الخطير للفرنسيينء» الذي كان بوعمامة يلتمس وقوفه إلى 
حانبه» قد أوقف القتال بالفعل» إلا أنه امتنع عن قبول أية منافع 
يخوها له الإتفاق. على أنه م يبارح قط معسكره؛ بل ظل مرابطا 
فيه» يعيش مع رجاله عيشة تقشف وزهد» مستليها جو الصسرب 
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ولما طاردته فو أت الإحتلال بوسائل حربية هائلق وطاف 
بكثير من القصور (جمع قصرء قرية صحراوية) في الجنوب» ورأى 
الديار مهدمة وسط حدائق خر بة) وأطفالا ونساء مشر دين هم 
كل من أبقت عليهم المدافع والبنادق» عقد ججلسا آخحر من مجالس 
الحرب. وقرر مع ضباطه جر هؤلاء المدنيين الناجين من الموت» 
الجرحى منهم والمرضىء إلى أقصى الحنوب لانتزاعهم من مخالب 
فإن الواحب يفرض علينا ألا نتخلى عن الذين واللواتي بذلوا لنا 
كل شیء» ودفعوا الان من إخلاصهم وتفانيهم ١‏ 
مضاعفة. وهكذا تغلبت الحاسة الدينية على الإستراتيجية 
العسكرية. 

انسحب بوعمامة 2 سنة 1882 إلى انوب , لتجديد قوأه 
والإاستعداد وض معارك جحل يده . ولن نتحدث هنا عن معر كة 
تاز ينه 132102" حيث هزم الكولونيل اينوسونق ›Innocenti‏ ولا عن 
غاراته العسكرية المفاجئة الأخرى» ولا حي عن تفاصيل الكفاح 

فهذا الكفاح کان من طول المدة والضراوة على ملي ربح 
قرن» مأ آتار له أصداء سياسية هامة ملت أرججاء أورو باء وصار 
حديث الخاص والعام» وشغل بال الحكومات كما سبق أن رأيناه 
وسئرأه بعل نحين. فهناك قادة عسكريون أمثال أو سمونت Osmout‏ 
وسيريز ج٠ت‏ قد أقيلوا من مهامهم بتهمة التهاون والتقصير. 
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وأعكّر بكفاحه ذلك موعد احتلال الجنوب الوهراني بعشسرين 
سنة. وسنرى أنه كان يشر غارات في مطلع القرنء بأقصى 
الجنوب الوهران› حلف الحبال الصحراوية في عين الصفراء )1( 
الى درححة أنه أزعج حكومة باريس والسيد جونار 1008156 
الحاكم العام ف الجزائر. واحتير له حصم مناوئ ذو شان في 
شخص الحترال ليون (1854- 1934)ء الذي استقدمه جونار إلى 
الجزائر. تماما كما سبق أن اتير من قبل خصيء آخر للأمير عبد 
القادر في شخص انر ال بيجو 811863110 (1779 - 1845). 

كان هذا الضابط الألرّاسى اليا وخريجج المدرسة العسكرية 
(سان سير جبو5 #منة5) قد مارس السلاح في (طونكان مفعلتاه2) 
وعدغشقر تحت قيادة الحنرالى غالييئ نمه:11ه6. هذا الجنرال الذي 
أقال الملكة "رانا فولنا " الثالئة في أنتناناريفو (عاصمة مدغش قر) 
وأعلن الحماية على الجزيرة. وان شعار ليوق هو: فرحة النفس 
في العمل والنشاط". وقد نقش هذا الشعار على نحائمه (2) »و كان 
حده قائدا عسكريا (جنرال) شارك في الحرب مع نابليون. 





1- "عاصمة صغيرة للقطاع الوهراني ذات طابع صحراوي, فريدة وحيلة في 
واديها الرملى بين ضخامة الحضاب العليا الرئيية وسعير الحنوب المحسرق, صسحراوية 
بحدا, وغفية مسترنحية للغاية, بقصرها الأصهب في سفح كثيب ذهي اللون» ويقيابما 
المقدسة وحدائقها المائلة إلى الزرقة.. وح تحاوزت آحر أشجارها من الحور 
والصفصاف, فإن دربا مليا يتنهي بك فجأة إلى سفوح كنثبان تختلف كل الإحتلاف 
عن الخلفية الزرقاء اللون والعابسة الى تمنلها الجبال (إيزابيل أيبرهاردت 
„(Isabelle Eberhardt‏ 

2 - ليوق: رسالة إلى أحثه. 
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۾ يكن ليوق رجحل عمل ونشاط فحسب» بل كان دبلوماسيا 
متكا أيضا. وقد أفلح في مدغشقر فاستطاع إحضاع رئيس 
القبائل الحلية (رابزافانا هصهجهدءطدجه) المقاوم الرهيب» الذي 
سلبته طوابير ليوق كل ما بلك من مواشي واحتياطات غذائية» 

فقد كان القائد الثائر العجوز عنيدا وصعب المراس ف أن 
واحد. وكاد الحا كم العام جونار أثناء زيارة تفقدية له في الجنوب 

سنة 1903 أن يقع فى أيدي رحال بوعمامة فيختطفونه أثناء 
معر كة ( مجاز زناقه) ابلحبلية قرب الحدود امغر بية. »وهي مع ركة تم 
حلاها الإستيلاء على قافلة تموين» وقتل خمسة وعشرين 
مرافقا فا. 

كان ليون يتبع سياسة ذات وحهين: سياسة القبضة القوية الى 
طالب يماء ونال من الحكومة الفرنسية الإعتراف به سيدا مطلق 
السيادة على مقاطعة عين الصفراء. يخضع لأوامره جميع الصاح 
العسكرية وكافة المصالح السياسية» ويخضع له كل شيء ما يي 
ذلك ضباط الاستخبارات ". 

وتتمثل السياسة الأحرى بالنسبة إليه في القيام مبادرات تمدئة, 
وعمليات إغراء ومهادنة فى اتحاه ذوي النفوذ من رؤساء القبائل 
والعشائر» وذلك حى يحرم بوعمامة من كل دعم أو تعزيزات 
عسكر ية. 

وهكذا قام بزيارة لاحدى أكبر عائلات أولاد سيدي الشيخ 
(قبيلة كبيرة بالجنوب الغربي الحزائر). رهي من الفروع الي 
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' نحن هنا نقوم بعمل لا هوادة» وي صميم فروما تان( [) 
Fromentın‏ و ديكامب (2) Descamps‏ وفعيو مي (3) 0111111 . 
فقد حافظ الإقطاع العريي هنا على أيمته وسلامته. لم أكن أظن 
أن هذا النظام مايزال قائما ومحافظا على مثل هذا النمط من 
الحياة ومن الصبغة والطبيعة.. إنئ هنا عند أكبر سادة اللمتزائر 
كلهاء ورعا إفريقيا كلها. وأعن ممم أولاد سيدي الشيخ › 
وسأعمل على أن أكون مثلهم» نما يشكل دون ريب أحسن 
وسيلة للسيطرة عليهم والإستحواذ عليهم »وهو ما لا يفهمه 
كثير من الناس هنا وحى العسكريون منهم ". 

م رسم لوحة لليل: " القمر ساطع» وأشجار النخيل تعكس 
لونا فضياء والظلال الشديدة الممتدة من ديار الطوب الأحمرء 
والقبة الناصعة البياض» والنيران الي تشوي عليها الخراف وسط 
حلقة مستديرة من ذوي اللحي الذين يتفكهون ويمزرحونء 


1 - أوجين فرومنتات: (1820- 1876) رسام وروائي فرنسي» أبدع ي 
وصف الحياة الشرقية والإفريقية الصحراوية . 

2 - الكسندر ديكومب 1265085025 Alexandre‏ :1860-1803 فنان 
فرنسي من أشهر الرسامين المستشرقين الرومانسيين. 

3- غوستاف غيومي: 1840 - 1887 رسام فرنسي انطباعي» قام بزيارات 
عدة إلى المغرب العربيءومنه منطقة بوسعادة» بحثا عن الإلهام والأصالة . انشغل 
حاصة بالمناظر والحياةٌ اليومية لسكان الواحات بالصحراء الجزائرية. كما عبر 
عن ذلك أيضا بالكتابة من حلال مؤلفه ( لوحات جزائرية ). 
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وشخصان عربيان يصليان» وجنودنا من السباهين ذوي اللون 
الأرجوان عروتء عادين رائحين, وأصوات المزامير والدقوف 
تنبعث من بعيد» وواجهة الحبال الى تسد الأفق بظلالما المديدة 
واللطيفةء إنه المشهد الأحاذ والفتنة الكبرى" (1) 


كان بوعمامة قد أقام معسكره شمال الحدود الجزائرية المغربية؛ 
فأراد ليوق أن يستخدم "حق المطاردة" الذي منحه إياه معااهلة 
5 ال أبرمها مع المغرب. وازداد هذا الوضع الحديد حطورة 
بفعل ما حصل في المنطقة الشرقية من المغرب الأقصى (منطقة 
وحدة) من ثورة القبائل والعشائر على السلطان عبد العزيز» 
الذي كانت تعتبره مفتونا بالحضارة الغربية الي أفسدته» وتتهمه 
بالطيش والترق وسط مستشارين بريطانيين» واخحتارت رئيسا ها 
شخصا يسمى "بوحماره" ويلقب بالروغي. وقد تراسل هذا 
الأحير مع بوعمامه لمقاومة الاحتلال الأجبي. 


أرسل ليوق سرية استطلاعية بقيادة رئيس أركانه الرائد لنريس 
ورسمه! الذي أنشأ مركز مراقبة "برأس العين" في(برقنتغمعدعءه8) 
وهو موقع ماء هام تتوفر فيه الشروط العسكرية والسياسية 
اللازمة لتغطية الجنوب. 


1- ليوتي: رسائل من الجنوب الوهراتي 1903. 
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وأثارت هذه القضية ضجة كبرى. وأخحبرت المفوضية الفرنسية 
في طنجة (المغرب) بذلك وزير الشؤون الخارجية» الذي تأثر ما 
أا تأثر. وأصدر مجلس الوزراء الذي انعقد بباريس أمرا إلى ليون 
بإخلاء المركزء لكن هذا الأحير رد على الأمر الصادر إليه ف 
برقية عاحلة هذا نصها: 

' فرع عين الصفراء العسكري إلى وزير الحرب.. 

إن وحود فريق المراقبة في رأس العين» هو وحده الكفيل بكبح 
قبائل كانت من قبل تشارك بوعمامة أهدافه... إن العشائر 
النضمة إلينا كلية لتطلب منا بالحاح أن نستمر في حمايتهاء وألا 
تتخلى عنهاء فتتعرض لأعمال بوعمامة الإنتقامية. وقد الترمست 
بذلك التزاما قاطعاء لأن لا أعتقد إمكان هذا التخلى. 

ونظرا للمواقع الى يحتلها بوعمامة ورجاله الألف المسلحون 
ببنادق في التراب المغربي» لكن لتهديد حدودناء فإن رأس العين 
هو الموقع الوحيد الذي يمكن أن نضع فيه فريقا من المراقبين. 
علما بأنه لا يوحد أي موقع ماء آخر في الأماكن الجاورة. وأي 
تخل في الوقت الراهن» لا يمكن أن يفسره السكان إلا بفرار منا 
أمام الطامع في الملك وبوعمامة. 

ومهما يكن الموقع الذي نسحب إليه طابورناء فإن الإاحجراء 
ستترتب عليه كارئة حقيقية» وانعكاس سىء على كافة جبهاتنا 
الحربية حي منطقة (فيغيغ وعين الشعير)» وسيؤدي إلى ارتداد 
جميع القبائل المترددة لي كسبنام بعد عناء كبير منذ ستة أشهر. 
لذلك فإن البقاء مؤقتا في (رأس العين) يسهل تبريره وتعليل 

مايأن : 
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- أولا: الضرورة القصوى لحماية الحدود الجزائرية:؛ نتيجة 
للمواقع الخديدة الي يحتلها بوعمامة» والدعم الذي يجده لدى 
الطامع في الملك. 

- ثانيا: ضرورة حماية قبائل (هميان) المستقرة حاليا في الث ط 


"إن هذا التراجع المحالف لكل التراماتنا الي التزمنا كما إزاء 
السكان» الذين سيتعرضون لأعمال انتقامية فورية سيقضى قضاء 
مبرما على نفوذناء وعلى صدقنا أو مصداقيتناء وسيفقدنا كل 
انتفاع من الوضعية المكتسبة منذ عشرة أشهر. وإني أناشدكم 
بأعمق القناعة» وأخطر الشعور كسؤولييٍ على أمن الجنوب 
الوهراق» تلك المسؤولية الي أسندا الحكومة إلىء أن ترفعوا إلى 
الحكومة هذه الملاحظات» الي قد تخفى على من لا يكون 
حاضرا في عين المكان» وأطلب منها تأجيل التنفيذ على الأقل 
حي يصلكم تقرير مفصل» وحى تتضح الحالة» وتتبين جلية 
الوضع اعلي لناشئ من التقاء الطامع في اث وبوعمامة. ولا 
يفهم منا أثنا نفر منهما منهما ونتخلى عن السكان فيتعرضون لثأرهما. 

ولما كنت قد التزمت شخخصيا إزاء السكان باسم فرنسا. وهو 
أننا لن نتخلى عنهم أبداء وأننا سنحميهم» واستطعت بذلك أن 
أحملهم على التجمع حولنا والتمتع بالأمن» والعودة إلى مباشرة 
أعمالهم وتنقلاتهم الي م يعرفوها منذ سبعة أعوام» فإن لا 
أستطيع أن أباشر بنفسى تنفيذ هذا الإحراء دون الإخلال 
بالشرف وما تعهدت به. وإذا ما تمسكتم بتنفيذه» فلن يسع إلا 
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أن أطلب بكل احترام إحاليّ فورا على الإيداع حن أكون 
وجدي مومع الإنهام من السكان» وحن يدرك هؤلاء السكان 
أنئى أنا وحدي» الذي ألزمت الحكومة الفرنسية دون حق» وح 
35 أصبع الإام بتكث العهد إلى .كف ردي؛) لا إلى حكومة 
الجمهورية» فيما إذا علموا تنصلي وعدم وفائي. 

وإن أؤكد متعهدا بشرفي في الختام» أن الوضعية المكتسبة منل 
ستة أشهر› دوعا أستعمال قوة أو إراقة قطرهة دم فر نسسي» 
ستتعرض للخخطر على الفور. وإِنٍ لأتمى بكل تقدير واحترام أن 
أدعى إلى باريس» إذا أمكن ذلك» لأقيم الدليل على ما أقولء 
ولأثبت أن مصلحة فرنسا وشرفها يقتضيان تأحيل تنفيذ هذا 
الإجراء»الذي من المؤكد أن بعده المحلى قد خحفي على 
دار ك" 017 


ولا طالت المساومات والمؤامرات والمناقشات الحمومة» وحد 
الدبلوماسى لیو الحل المناسب ف رأيه فاقتر حه على حکومته. 
'التفاهم مع السلطان» وإضافة تشكيلة مغربية إلى القوات الى 
احتلت موقع راش العين. وهو حل قد يوفق بين الحفاظ على 
كرامة الحكومة المغربية وعلى أمن السكان". (2) 


1- ليوق: بقلم " أندري موروا M211018‏ 016لل. 
2- تقس المصدر. 
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هكذا كافح بوعمامة مدة تمانية وعشرين سنة» حن وافته المنية 
في "العيون" (قريبا من وحدة) بالمغرب سنة 1908. أما ليوتء 
الذي اجتمعت له تارب وحخبرات في طونكان وملعشقر 
والجزائر» فقد أرسل إلى المسغرب لتحضير عملية طرد الإنحليز 
منه» وبسط النفوذ الفرنسى فيه. 

إنه هو الذي كان يراقب الحدود من مركز القيادة في وهران 
قبل أن يتوجه لاحتلال وجدة» حيث كان ينتظره جنبا إلى 
جنب» كل من بوعمامة والروغي. وهو الذي كان السبب في 
رحيل السلطان عبد العزيزء الذي كان يعد لينا مفرطا في اللسين 
ومحبا للإنحليز» وفي تعويضه بأحيه عبد الحفيظ "المتعصب دينيا " 
دون شك» لكنه الأكثر مصداقية. 

لكن هذا الجنرال الكبير» ترك لنا في "رسائله من اللتنوب 
الوهراج" انطباعاته عن بوعمامة: " مايزال بوعمامة هو العقبة 
الکبری» وتتجه جهودي كلها إلى عزله ومحاصرته» ووضعه تحث 
رحمتنا. فهل أفلح في ذلك كله ؟ ولا أحفقنا في القبض عليه مدة 
إثني وعشرين سنة؛ فإ لا أزعم إمكان القضاء عليه خلال ستة 
أشهر. (1) ثم هذا التصريح الآن (2. 


1- ليوق: رسائل من الجنوب الوهران. 
2 نفس المصدر. 
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" عين الصفراء» 14 نوفمير 1903. 
يبدو أن بو عمامة» هو الذي يحبا أن لحزو إليه ميم #مومنال 
وما نعانيه داثما من مضايقات» فموقفة مو قف وأاضح العذاء منذ 
مدة طويلة. إننا واحدون أثره فى كل مكان: في (حارة تاغيت) 
وفي قضية (المنقار) وحى في (الحيوش) الذين يضايقوننا في (عين 
الصفراء). ويرى أنصارنا جميعا أنه هو العدو الألدء وأن الزوابع 
والفئن والإضطرابات هو الذي يقف وراءهاءوهو الذي يجب أن 
3 نعضصى عليه 4 ل نتتحلص منف , 
وتتحة رغبى 2 القيام قريبا .مهاحمته) وانتهاز أول فر صة 
لاطلاق کل ر 'القوم" المتوافرين ٤‏ العو ان" و"الترافيس" 
وأاعمور" ملعومين هن الخلف ببعض جموعات من الققوات 
النظامية الباقية في ترابنا غير المناز ع فيهء قصد القبض عليه» وهو 
ما ل أعد متيقنا من إمكان تحقيقه» أو تشتيت زاويته تشتيتا كليا 
على الأقل 0 
بيجب أل يعر ب عن الال لا سيما وأن هناك بو عمامة) العدو 
الدائم ومنطلق كل الإعتداءات. إنه عقدة القضية» وللتخلص منه 
يحب أن تتجه جميع جهودي. وإذا ما سقط هو سقطت معسه 


إن غاية الغايات» هي أن نسعى إلى فصل العناصر ال تدور 


حول المشاغب» وتدمير نفوذه الروحي والمعنوي» وذلك بتوفير 
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الأمن المادي و الحماية الفعالة للذين نکفلهما 2 المستقبل للذين 
يقصدوننا وي ركنون إليناء وخلق المشاكل لاتباعه وأنصاره» عن 
طريق محاولة بعث تأثيرات طرقية أخرى تعارض طريقته ". 

وقد ذهب بعض المراقبين الفرنسيين في ذلك العهد» من بين 
الضباط السامين إلى حدّ الافتراض» أن فكرة بوعمامة مستملة 
من حركة (الإمام المهدي) في القاهرة. ولم يكن ذلك منهم لي 
ماية القرن التاسع عشر إلا حهل للحقائق وواقع الأمور. فالشرق 
الأوسط الذي كان يتخبط في اضطرابات سياسية بإيعاز بارع من 
الباب العالى» كان يجهل المغرب العربي ومشاكله. إنما كان عمل 
بوعمامة يندرج في انتفاضة وطنية أساسها الدفاع عن الأرض 
وحماية العقيدة. وكان الأول الذي أوعز بذلك هو الأمير عبد 
القادر. 


لقد كتب الجنرال ب. ج. أندري ۴.7.۸4۲۵ من أكاديمية 
العلوم الكولونيالية» يقول في كتابه (مساهمة في دراسة الطرق 
الصوفية الإسلامية): "إن مثال بوعمامة ليبين مدى قدرة شخصية 
القائد على التأثير في القبائل» وجرّها والحيّد ماعن الجادة 
المتبعة عادة . 


تلك كانت قصة بوعمامة» ال ألممنا يما إلماما خفيفاء ت ركز 
على النقاط البارزة من محيثيانه الى دد في ان وأألحلء سات 
مشاعره وأحاسيسهع والقلق والاضطراب اللذين أثار هما عمله 
ونشاطه. ومهما تكن المصائب والبلايا الى حاقت به قي غمرة 
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كفاسح» لم يكن متكافئا بطبيعة الأمر» فإن العامة الصوفية اللي 
استند إليها عمله» كانت المصدر الأول من مصادر طاقته. 

تلك الطاقة الى عرف كيف ينقلها إلى رحاله»ء وإلى البدو 
الذين اعتادوا الإكتفاء في كل مكان وزمان يما يقيم الأود. 
والقناعة عا يسد الرمق» ولكنهم لا يرضون بحال من الأحوال أن 
يحرموا من الحرية. 

لمن كان بوعمامة شخصية أسطورية, فإنه كان أيضا مقاوما 
تدا ومكافحا صنديداء يرتدي برنو سه الصوق» ويجتزم جحزمته 
كفارس من فرسان الصحراء المغاوير. تلك الصحراء ال هام بماء 
ودافع عنها حي آخر أيامه» وال طالما اتخذها موطنا للتأمل 
يفحص نحوم السماءء وكأن حياته لا يمكن إلا أن تكون قدرا 
مشتر کا بين الصلاة والقتال» بين صمت الجنوب وسکونه» 
وهدير البارود ورنينه. 


-- نشرت هذه المقالة مجلة ( المسار المغربي) ع 6 الجزائر 1988 . 
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محمد بلخير 
شاعر الهوى والوغى 


« كانت لغته عربية وشعره صافيا وكفاحه مثاليا. » 
عبد ا حميد بن باديس 


من حلال الأشكال الصافية النقية رسالة الغد والأبد.» 


شهرة سيدي بلخير»منشد انتفاضة أولاد سيدي الشيخ.» 


إيميل در منغرها 5 


إن الحديث عن محمد بلخير يعئ الحديث عن المقاومة والثقافة 
الشعبية فى أن واحد. وإن كلمة "مقاومة " لتحمل وحدها من 
الصدى والرنين ما نحده فى فاية مطاف العنف» قد تحول إلى 
بسمة الحرية. وإن كلمة " ثقافة " لتحمل من الإشارات والدلائل 

"> 00 

إلى مستوى حقيقي من السمو يستوفي فيه كمال وحوده. 

إن محمد بلخير صاحب القلب المشسحون بالأحاسسيس 
والانفعالات» وروح تنافح عن الممادئ ونحميهاء ليمثل خخحصبة 
جحلأبة. إنه - وهو شاعر الح والحرب» وؤمنشك اوی والوغى- 
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يتناول قي شعره المواضيع المتدوالة في الشعر العربي الفصيح: الحب 
والصبابة» الفرس والفروسية» الكرم والحود» الشجاعة والبطولة 
القتال والإستبسال» والتوسّل والرّحاء.لذلك كان من النادر أن 
نرى شاعرا يستعمل .مئل هذه المهارة لغة القلب ولغة الحرب. 


الشعر كله وقي أن واحد» صبابة وحب» رجولة وفحولة» متعة 
ولذة. وكلماته منتقاة من اللغة الشعبية» لكنها محبوكة على نحو 
يكفي معه أن نطبق قواعد النحو والصرف» لكي نحعل منها شعرا 
عربيا فصيحا. فليس هناك أية ركاكة لفظية أو ابتذالء ولا أي 
هزل مألوف. يقتبس الشاعر صور وصف الحبيبة من الطبيعة الي 
تحيط به» مثل ضوء القمرء الغزال أو الريم والنعام وما إلى 
ذلكءتماما كما كان الشعراء العرب قبل الإسلام يتغزلون بالظى 
ويتغنون بالناقة : 


تتمثل في الخطا الاقمري شارب 
يتمشى حواس ما عابوه اسهام 
حربي مرقوم سومته باميا يتقام 

والعشوة فايت الملال إلى راقب 
والنور اللماح يفجي كل إظلام 
دواوه خيل في جلايب رف إنعام 
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واكحال العين جاء موالم كل ذهب 
ازويجة صافية وطابعها تسقام 
والابرق على شفر برج لولب 
من جاء ننيشان يقسموه بروح اسهام 
سبحان الحى ما مصور في الحاحب 
نونات املاح في حرايد طرف أزمام 


ها هو ذاء بعد وصفه مشية المرأة في دلال وغنج ورشاقة, 


تمتل في مجال بلخير حيزا غالبا. فلنلاحظ هذا البيت مثلا : 


وعيونك كابوسين في حكومة باي اسطمبول 


يرز بلخير هنا جانبا من جوانب الحياة الإجتماعية والسياسية 
ا يوتسم تعبير النظرة: نظرة ذل أو غاضبة: عابرة أو فاترة؛ 
رة أو هادئة: 


عينيك بومشطة ومولاها قياس ما يطلق حي صحيحة 
حدك ورد منين فتح قي الاغراس بين أسواقي كي اتروحي 
أسنانك ياقوت على الجوهر بقاص تسليمه بأميات لقحه 
من النادر جدا أن يتحدث الشاعر عن القبلات. وهو مستعد 
لبذل أي رجل يلتقيه مئة ناقة» بعد أن يحصل على قبلة يرتشفها 
من لغر -حبيبته. . ولا يعد بذل مثة ناقة قة مكافأة) إنما هو تعبير عن 
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فرحة وسعادة يجدعما بعد أن رضيت حبيبته بأن يضع شفتيه على 
مبسمهاء ولا شك أن إدراكه لمدى صعوبة الحصول على هذه 
الحظوةءهو الذي ألحم خياله هذه الرغبة أو النية بنذر مثل هذا 
النذر الكبير» احتفاء ما ناله من عظيم الحظوة والقربى» فهو إذن 
قربان على مذبح الحب : 


ارجحلها والمشطا امال ر الوطا 
الأحدر زين النفلة وطابعينه خطوط 
واسلاسلها لقطلة ابابحمال فرق القطا 
حطة تتبع حطة اغزال بين الخحيوط 


بعد أن يستنفد الكثير من أساليب التعبير الرقيق والأنيقء 
ويحتفل بغرامه» موردا لذلك عبارات لطيفة ظريفة» و كثيرا مسن 
لملدح والإطراء لا يكاد القاريء أو المستمع يتبينه لفرط خفائه 
ولطافته ها هو ذا يعترف بأنه قصير الباع في البلاغة والفصاحة, 
ويعقد لواء الزعامة في ذلك للشاعر العربي القدع امرئ القيس: 


أبخرح قلبي بلا تمظام اماس اليهاطار بغير جنحا 
صار لي ما صار لامرؤ القيس من عهد ما کان فصبحه 
الثقافة» فهو الذي ما فتح كتابا قط» وما تردّد في حياته إلى 
مدرسة» وما كان له في يوم من الأيام معلم أو أستاذ. لذلك كان 
التنويه بأمرىء القيس على أنه أبلغ وأشعر شعراء الحب والغرام» 
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دليلا على مدى ما يعتلج قي قرارة نفسه من ثقافة شعبيةة في 
الروح وتسود. 


ومن هناء يان ما ثرأه» من عمسكه الشسديد .مقومات 
الشجاعة»وفضائل الشهامة والبطولة» لأنه لا مكان للحب ف نظر 
بلخير ما لم يكن المرء حديرا به وأهلا له. فمن حق الحبوبة أن 
تشترط في الحبيب واجب الحرص على حسن الصيت والسمعة 
والمقدرة على التزال وَعُلو الجمة» وإِهُا بجموعة مفاهيم تلقنها 
الحياة البدوية للفرد والمجماعة على السّواءء يعبر عنها الشاعر لأنه 
يتقممص صورة الرجل الذي أورده كمثال ونموذجء لكن في 
حدود التواضع دائما: 
الماشي بمشى مع أولاد الثناي 
يتولاو مشارب اللخحب 
لا تبغيئ كان ما اظهر شی اشناي 
من يشكر روحه الا اكذب 
اللى قال أنا رجيل يغزى امعاي 
| يعرف خوك اسطا والا اهرب 


سنری كيف يشرك الشاعر جواده في شجاعته وبسالته»وهو 
الذي يحب الحياد والخيل» ويشغف كا أا شغف. . 
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فوق من هذا الغاشي حساب ا كثير 
قاع كانت في يل اشیاخنا مدي 
يوم في القارة القشوى امار أ كبير 
كاملين ثلث ضربات يي عودي 
كامل اللخصلة يجري بلا شبير 
اقل بالاجراح باليمن يردي 
ضرب نطح من الرقبة الى حد الدير 
ما اكذبتش كل امار يا شهودي 
كي تتسمى لي هربة انعود انسير 
في حرم زينين الخيل ميعادي 


عندما النسحب بلخير مع رفاقه» بعد معارك عديلة الى 
المملكة المغربية» واستقر في تافيلالت (مدينة بالحنوب)» م ينقطع 
عن قول الشعر والتغئ به»لكن موضوع قصائده هذه المرحلة 
تمحورت حول الكفاح والاستنفار للحرب. وقد احتل الحصان 


وما أن يرسم خخياله لوحة لواد أو بالأحرى لحياد» أي لحركة 
مو کب خيل جحاعحة مطلقة العنانع حي بمز جحها برائحة البارود. 
وقي تلك اللحظات والمواقف يغدو الشاعر فنانا بارع الريشة» 


وشعره لورحة فنية جذابة. 
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فلنقراً هدا القع الذي يحلم فيه وهو في مدينة تافيلائت)» 
بل "كسّسال" (قر بب البيض) حيث ولد ولرعىر ع» و حيث 
جاهد وكافح : 


واش يجيب اجبل ١‏ كسال للفلالي 
بكري كان يجيي طير حر يحسوم 
فى ذاك المضرب ضاري انمرق ححيلى 
ويستين عودي حن ابحيه القوم 
هذي تحريكة تغدى وذيك اتوالىي 
ومن درك العلفة بارودها كمكوم 
ويلعب عودي لعب ازفافئ ملطوم 


إذا استثنينا الشاعر عنترة بن سداد نمد أن الشاعر الجزائسري 
الوحيد الذي ترك لنا وصفا للفرس» بلغ فيه مثل هذا الممسستوى 
الرفيع» لكن في لغة مهذبة صقيلة» هو دون شك» المجاهد 
المغوار والشاعر الفحل الأمير عبد القادرء إلى درحة أن الجنرال 
أو حين دوما سە( ٥مغچںع‏ الذي كان شديد الولع بالخيل؛ اي 
إلا أن يبادله وي تواضع وإكبار» أثناء مقامه في المنفى بفرنساء 
رسائل كثيرة احتل فيها الفرس مكان السيادة. 
إن الكرم أو حسن الضيافة من الفضائل الى يحتفى يما بلخير كل 
الإاحتفاءع لا لآنه مطلب من المطالب الخلقيةع و صنيع جميل 
۾ سپا بل لأنه للات عمل يحفظ العلاقسات الشخصية 
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ويصوفاء ويديم الحوار ويتيح الصلة والتواصل. فالإنُصال أو 
التواصل في تلك السهوب الحرداء ينهي حالة الصمت ويوؤنس 
لرحْشة؛ يكسر العزلة ويوصل الخطاب» يُبلّْ الرسالة ويرعى حق 
الأخحوة. 
في وانبان كالسراب نحت الغيام 
حارز عرضي ولسان 
الي قاتل بوي انضيفوا بالط عام 
نض حك للىي عادان 
ليس لنا أن نختار ضيفنا بالضرورة. فكل وافد علينا يجد لديا 
التكرم والترحاب الدائم» مهما يكن اسمه ومركزه في اجتمع» 
وأيا كانت تروته وجاهه. إن وجوده بيننا ف حد ذاته اسر 
احثرامه» ویو حب ضيافته وإ کرامه. ر کل من 0 ذه القاعدة 
ويخالفهاء وکل من يشوه معناها أو يحرفه» وکل من خلط بما أو 
يقصد من ورائها أغراضا أخرى تمحى شهرته ويضمحل. وهذا 
تصور بلخير: 
متربص ولبيق حافظ بلا قراري 
نعطي حق الناس والوااجب 


عمري ضيفي ما يبور ونا اهناي 
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عين العقيد نيغريه عة على رأس قوات الإاحتلال ف 
الناحية» وأمام قيام بلخير بالإستنفار للجهاد والمقاومة» وتوسله 
الجمع المقاتلين والسلاح» بأسم الول سيدي الشيخ / يتور ع هذا 
القائد العسكري عن تلغيم مقام الول الصاح وتفجيره )1 
فاستشاط بلخير غيظا وامتلا صدره غضباء واغتنم هذه الحادثة, 
فأحذ يجوب المداشر والقرى» ويحرض الرحال على القتال» وينفخ 
فيهم عاطفتهم الدينية وحميتهم الو طنية» وينادي فيهم أن لا 
كفارة لغسل هذه الإهانة الا بالبارود. 


يا الفارس حشمتك عيد الأعبار 


واش حال القرمامي رايس القوم 
اليأنك من الأبيض فرحوة والابشار 


نوبة ان داروا بالقبة الكفار 
غير عار تمل والا فرق جحموم 
هدموا قنطاس الهمة والاوقار 
ولا ابقى حد على السلطان مكعوم 


1- قام نيغربي بتفجير قبة سيدي الشيخ دون أوامر أو إذن من قيادته. فعوقب على 
فعلته هذه» غير أن الصحافة الكولونيالية في الجزائر الي كانت تدعو إلى حرب إيادة) 
وقفت إلى جانبه وأهدته ( سيف الشرف)» فتم إبطال العقوبة. وقد منع بعدها من 
دحول التراب لمغري رفقة جحنده ". 


- شارل روبير أجيرون. (الحرائريون المسلمون وفرنسا ) ص 65. 
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وامنين هذه لياه حياة الاعمار 
والمحاهد فرحة وسرور وانعوم 
من طياح القبة ما ابقى عار 
ولا ابقى واحد ي السادات ڪروم 


وبعد أن هزمت المقاومة ومنيت بنكسة عسكرية» نظرا لالة 
الحرب الائلة المسلظة على الناحية» لم يجد بلخير بدا من اللجوء 
إلى مدينة المنيعة ( بولاية غرداية» جنوب الجحزائر)» تلك الواحة 
النائية)» حيث راح تحت ظل النخيل يواصل الدعوة إلى القتال» 
وإلى الاستمرار ف النضال؛» وها هو ذا يشرح لماذا آثر الهجرة: 


حاطر وغريب وابحليت لذي الاوطان 
ران في عار كم وذيعة 
ونا سيد الشيخ سقام الفرسان 
يجاهمه امعم الفرعة 
ما داير فالطة اهجرت على الايمان 
ما هي سرقه ولا خديعة 
هربت نفسي من النصارى والشيطان 
والغايب تصحبه الشفعة 
وا كرمئ حالقي من الفضل والاحسان 
١‏ کین 
واقريت بلا كتاب من عند الرحمان 
ما ازينها يا ناس طاعة 
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سامع بصير عام السر والاكتان 
ف ملكة ما أمعاه صنعة 


يا سايلئ اذا اتسول ف الدنيا ما تدوم شدة 
سولئ على الجواب الأول الصبر اخحيارته الافادة 
أنا عندي حواب ساهل اذا قالوا الجهاد عادة 
نغدا للشوف ماانحمل رباط الشوف كالعبادة 
الروم انفاضها اتزعل ونائي صربة الزيادة 
النفس انموها امسبل حير من الال والقيادة 
نوقف عند العلام الأول تحظر الايمان والشهادة 


هكذا نرى إذن» أنه ذلك الرجل الصنديد» الحازم العنيدء الذي 
لا مكان عنده لأية تسوية أو مصالحة.فقد أسذت السلطات 
العسكرية التابعة حامية البيض موعت عائلته كرهينة» ونقلتها 
إلى الشكنة تحت حراسة مشددة من جنود مسلحين. وكان بلخير 
يعلم أن من بين أفراد العائلة أخا له مريضاء فتقام إلى ال ركز 
العسكري» مسلما نفسه للعدو مقابل الإفراج عن عائلته. فألقى 
القبض عليه» ونُفِي إلى جزيرة كورسيكا موإه٤.‏ 

م تشن الغربة» على شدها وقساوتما» من عزته» وم تنل من 
قريحته أو حماسته. فقد وصلتنا من منفاه بقلعة ( كالفي ابامو٣)‏ 
قصائد مؤثرة قوية؛ إذ أحذت الذكريات تلازمه وتحاصره» 
ذكريات الصحراء والرمال الى كان يحبها ويهيم بما» ذ كريات 
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حو لاته» وذكريات بوعمامة الذي كان شديد الاعجاب بصلابية 


عو ده) وقوه إعانه: 


يا حسراه على ملاعب ف الأقوار 
مشلية منا ومشلية منهيه 

جراحين الخيل بشبور التسطار 

ياحسراه منين كان الشط اعبار 

يا حسراه منين سلسلنا الكفار 

أن بوعمامة الذي يرمز فى نظره إلى المقاومة ويجسدهاء لا يفتاً 

الشاعر يذ كرمع فيتأثر لذاكره أشد التأثر. ومع أن شاعرنا م 
يحارب إلى جانبه» لأنه كان يقاتل أنذاك في ناحية أحری» فإنه 
يضع نفسه سحت سلطته المعنوية وزعامته الروحية : 
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بوعمامة مولى سطوة وزيار 
وأباه بين اكتاب النبي المعحصوم 
بوعمامة يعطي تسبيح الاذ كار 
وبوعمامة سره للناس مفهوم 
وأنت مرافقي في صحراء وقفار 
وشاد إعلامك بيدي به مخروم 


. بالمناسبةع نلاحظ أن الراية هي الى حمي الجندي» وليس 
لعكس» وهنا نلمس نفحة صوفية تضفي على العلم المرفوع 
ضربا من القداسة» بحيث يكفل للمقاتل حصانة ومناعة. لكن إذا 
بحاي الأحل وحقت المنية» فإن الشاعر لا يساوره منها جزعأو 
هلع بل يستقبلها وكأفا حلاص من متاعب الحياة: 


الدنيا قي الزمان الاول قالوا تريس واحدوا تذل الفين 
اللى يدير الخير ما يحمل موت الحرمة ولا تمرميد الحيين 


يحصل من تحولات في جتمعهءفي ظل التسويات والمصالحات؛ 
ويقول فى ذلك: 
ييكو حقي وحقهم في الدهر وتبادالو 
سبع قضاة قاع اتفقوا عن كراية 
حق المسكين غاب وادأه الى بريالو 
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يدي حق الناس ويقول كتبي قالوا ظ 
ياسيدي بعتنأ و ج حبست أمعاك الشراي 


فالنقد كما نرى يبلغ هنا درحة الإستتكار الشديد؛ بل والحكم 
القاطع والنهائي بالادانة. غير أن هذا كله مر ده في دهن الشاعر 
إلى معادن الناس وأروماتهيء أي إلى الأصول الرفيعة والوضيعة. 
وفيما يلي أبيات شهيرة يعرض فيها تصوره للرحل المنسيس 
الوضيع؛ والرحل الشريف ذي الأصل الأصيل: 
دنق للعرف اذا طوال ذاك من الشجرة راوي 
والقاصف بعد ما تكمله يسمى موصول 
والرقبة بعد ما تكنه كالبارود القوي 
دنق جهد البارود قاع من صال عليه يصول 
والجايح بعد ما تعظمه ما يرجع شي ساوي 
دنق للي مبداه شين مامات الا مذلول 


عاد بلخير إلى الوطن في آحر القرن» فكان يخضع للرقابة. لكنه 
كان محترما يحظى بالتقدير» ومات في حدود سنة 1905: دون 
أن لحق به أية إهانة أو يصيبه أي أذى» وقد وَحّد عند ذويه كل 
التقدير والتكريم. 
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إن شعره لذي تخطى القرنء قد ظل حالصا صافيا رغم 


با ف متسما متسما بثراء قد من قوافيه» فلم تنل منه الرواية 
الشفوية الى تقصر عادة دون الإحاطة المعمقة يخذفايا اللغة 


وعطفاتقا. ولم يتحقق ذلك إلا لكون البيت الشعري رائقا جذاباء 
والحادثة فيه شديدة الوقع في النفس» والقضية عادلة ومؤثرة» ما 
يجعل هذا الشعر يخترق الأذن بسرعة فائقة» فتتلقفه الذاكرة 
ويرسخ فيها. 

إن ما بيط به من سحر فتان» وما يبعثه من بمجة وحبور» وما 
يثيره من اهتمام» أن العوامل الى تتضافر جميعا لتخليد إيقاعه 
ووزنه» ثم لا يضيره بعد ذلك أن تنتقل روايته من شخص إلى 
أخر عن طريق الهمسات. 

هكذا كان شعر بلخير» وكذلك سيظل مستقبلاء م كنا في 
بوادينا وحواضرناء وف أسمارنا وسهراتناء وعند تجوالنا عبر 
طيات القرن الماضي» نسعى إلى بعث ما في النفس مسن حسب 
استطلا ع» وإحياء ما في القلب من هفة إلى الإطلا ع على مسا 
كفل تراثنا الثقائي والحضاري بكل ما ينطوي عليه من طلقسات 
نارية قاصفة» و طعنات بالسيف قاصمة» ورعشات عرامية 
أو آهات ونغمات بدوية ساحرة. 
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ذلك لأن محمد بلخير الشاعر والمتيم» كان يحب وطنه ويهيم 

به. کان به كما يمكن أن يحبه بدو ي قوي القتساء شلديك 

البطش في الميجاء. كان يحبه كما قال ستاندال 8600031 وهو 

يتتحدث عن بونابرت: 'بكل ما يتتصف به حب اتيم من محاوز 
1 


وتسامح 


- نشرت هذه المقالة ,مجلة (الثقافة) 3 2 السئة 16» مارس - افسريل : 
الجزائر 1986. 
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الأمير خالد حفيد عبد القادر 
الميراث الخالد 


لكل إنسان قدر ومصير. وكثيرا ما يكون لهذا القدر أو المصير 
آيات وإرهاصات. وقد هيأت الأقدار الأمير نحالد ليكون له شأن 
وأي شأن. ومن آيات ذلك أنه ولد حفيدا للأمير عبد القادر 
ووليدا لابنه الحاهخمي, وشهد النور يوم 20 فبراير 1875 بدمشسق 
الفيحاءء أي بعد أربع سنوات من ثورة المقراني ال كانت امتدادا 
للحمة عبد القادر» وقبل ست سنوات من ثورة بوعمامة الي 
كانت إحدى محطاتا البارزة أيضا. ونشأ في العاصمة السورية 
الى كانت آاءخر مرحلة من مراحل اغتراب ذلك القائد المغوارء 
لذي حارب فرنسا حيق سنة 1847ء وترعرع في ظل هذا الس 
المهيب» وف كنفه التُجيب. 

لقد ساق القدر الأمير حالد عبر طريق قطعه بخطى وئيدة في 
بادئ الأمرء طابعها الخجل والحياء» ثم بخطى مترددة حينا» 
وحريئة حينا أخر. وانتهى به المطاف فإذا به رجل يفرض نفسه 
على وجدانه وعلى خيطه؛ سواء كان هذا المحيط جزائريا أم 
فرنسيا. 


اس 


تلقى تربيته الأولى وهو طفل صغير» كأي أمير آخر من بسي 
عمومته» في حو يطغى عليه احترام القيم والمثل العلياء ومراعاة 
متطلبات الحياة وشؤوهًا. وهو احترام لا تفتأ تقابات الزمن 
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وظروفهءكاليَ عاشها الأمير في الجزائر ومنفاه بسورياء بعد 
مقامين انين فق فرنسا وثركياء أحدهما معاد باردء والآخحر حذر 
مرتاب. على أنه ليس هذا باغتراب -حقيقي ما دامت دمشسقع» 
ذلك الموطن الحديدء وأرض الإحوة العربية الإسلامية قد 
استقبلته. فهو ف وطنه وبين أهله وذويه» ولا ينقصه سوى 
الشوق والحنين إلى الوطن الضائع والأرض السليبة. 

وف ظل الصورة الأميرية السامية ال بحر وراءها ذكريات حية 
راسخة عن مقاومة مجيدة باسلة» والسمعة الى زادها أسطورة 
الشرق تضخيما وإفاضة» وحد الف ححالد - وعيناه تتقدان ذكاءا 
وتتحرقان شوقا إلى المعرفة والمزيد من الإطالاع- لدى بحده 
رئيس الأسرة المالكة شخصية القائد الذي لا يمل ولا یکل 
الفيلسو قف الور ع الجذاب» والشاعر الفارس المغوار. 

كان الأمير عبد القادر كثير العطف والحنو على ححالد» شديد 
الرعاية له والإهتمام به» إلى درجة أنه قال لابنه الماشى» وهو 
لاشك كان يشتم في حفيده اقتدارا خاصا على مغالبة القدر 
ومقارعة الأعداء: " يجب أن تعلم هذا الف حرفة السلاح ". 

هنا يبدأ ججرى حياته المهنية ومسار ما رصد له من مهام 
نضالية» فبعد مرحلة دراسية تحت إشراف كبار علماء دمشقء 
وآخرين مثلهم 2 تأنوية (لويس لوغران Ê (Louis Le Grand‏ 
بأريس» دحل شحالل ملرسة (سأن سير (Saint-Syr‏ العسكريةع 
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لكنه دحلها بصفة (أهلي ومنونةهم]) وبصورة إستثنائية "ريشما 
تحنس بالجنسية الفرنسية . 


لكن هذا الشاب اليافع» كان قد اختار وجهته وهويتقه من 
قبل» إذ أنه صرخ قائلا: " إن عريي» وأريد أن أبقى عربياء 
لا أتخلى أبدا عن قناعاق ومطاعى ".كان ذلك سنة 1893. 
وهكذا استقال من المدرسة سنة 1895ء 3 استأنف الدراسة ف 
السنة الموالية. 


و سرعان ما غادر الشاب مدينة باريس ليلتحق مدينة المحزاثر» 
حيث تحقق حلم قديم طلما راود أباه الماشي» ذلك أن هذا 
الأخير كان معروفا بمعاداته للسلطات العثمانية» ولأن قنصل 
فرنسا الذي كان يتعهد علاقاته بأسرة الأمير ويحيطها بكل عناية 
ورعاية» قد نصح سلطات باريس بالموافقة على استقبال هذا 
الحليف "المزعج" لتركيا بمدينة الجزائر» وإلا فإن أقواله وتصرفاته 
ستؤدي إلى إحناق الباب العالي وإغضابه. 

هكذا جاء الحاشمي إذن إلى مدينة الجزائر» والتحق به خالد. 
لكن حيبة الأمل كانت كبيرة. فبدلا من أن تستقبله الإدارة 
الفرنسية باعتباره أحد أنحال عبد القادر» فتخصه هما يستحقه 
مقامه من الإحترام والتقدير» فقد استقبله ببرودة واستخفاف» بل 
بأسلوب يقارب الإهانة.و كان السبب في هذا المسلك التنكيدي 
من الإدارة الفرنسية» هو ما يستثيره فيها من حذر وأرتياب» 
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فهو رجل قادر على استرجحاع سمعة أبيه ونفوذه لنوض غمار 
كفاح بحذليك . 

أحس ححالد بشيء كثير من الإهانة والإذلال» فهو إن كان 
ضابطا صغيرا من المنتسبين إلى (مدرسة سان سير العسكرية) لا 
يزيد على كونه ضابطا من الدرجة الثانية. وكان هو أيضا محل 
رقابة أو ملاحظة» تلاحق لقاءاته ومحادثاته» وتتبعه أينما حل 
وحيثما ارتحل» إلى درجة أن أسرة الماشى تلقت أمرا في صسيف 
عام 1894 بالإارتحال إلى مدينة بوسعادة. ومع ذلك فإن بجوار هذه 
المدينة قبائل أولاد عامر الي كانت من أشد أنصار الأمير» كما 
كانت قبائل ونوغة سنة 1871 (أي في زمن أقرب إلى الزمن الذي 
نحن بصدد الحديث عنه) من أشد رفاق بومزراق المقران حماسا. 

كذلك بمكن أن تنسل إلى التاريخ مناطق خفية لا يفقه المنطق 
فيها شيئا. إذ كان في وسعه أيضا أن يلتقى قي مدينة بوسعادة 
إیتیان ديئ »Btienne Dinet‏ ذلك الر سام الغر دسي الشهير, صديق 
العرب الذي دحل الإسلام» فأصبح بذلك أا في الله وفي الدين. 

أدرك حالد» وهو يواجه هذه العقبات» ويصطدم بيجدران الحذر 
والإرتياب» أنه لابد من مواصلة الكفاح لإثبات الذات وفرض 
الوحود. 

أرسل إلى المغرب الأقصى سنة 1907» حيث نال شاراته 
العسكرية كنقيب» وهي أعلى مرتبة عسكرية يسسمح جما 
'للأهالي" في ذلك الوقت» لكن النقيب حالد لم يكن ذا مزاج 
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متساهل أو ملائمء فقد تدخل في أمور سياسية. وكسان على 
الغ ب الأقصى بالفعل عوحب قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء 
سئة 1906 أن يتخلى لفرنسا وإسبانيا عن حق الشرطة في تمان 
مرم الموانيع المغربية» على الرغم من المعارضة الشديدة الى أبلتما 

ألانيا. والسبب ف هذه الوضعية الحديدة هو ساطان المغرب 
مولاي عبد العزيزء الذي كان ملكا يفتقر إلى كثير مسن العسزم 

والحزم» واقعا نحت نفوذ مستشاريه الأوربيين وحاشية فاسسلة. 
وحل محل مولاي عبد العزيز أحوه مولاي حفيظ؛ باسم الكفاح 
ومحاربة الأحنبي. واتتصر الأمير عالد لحذا الأخير جهارا وعلى ‏ 
رؤوس الأشهاد» وما كان ذلك يروق للماريشال ليرت yع:ر1»‏ 
الحريص قبل كل شيء على مصالح فرنساء فأبعده عن المغسرب 
وأرسله إلى حامية مديني الجزائر والمدية »ليذوق مرارة الضسجر 
والسامة فيها. 

- مرتبة النقيب "الأهلى" أعلى مرتبة عسكرية يُرقى إليها 
حالد " ومن البديهي أنه التعجئع م إليهء وإلى أستخدام "معته ونفوذه 
سنة 1914 لقاء مكافآت» لإعادة الجنود الجزائريين المتمردين إلى 
ساحة القتال. واستحق بذلك تنويها "بولائه وإحلاصه فى جحلسة 
عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 1919. لكنه كان هذه المرة 
أشد ما يكو ن اقتناعاء وأعمق إحساساء بأنه ظل ولا يزال 
"عربيا" "هليا" يمكن أن يتلقى» بل ويجب أن يتلقى تشريفا 
بالقتال في سبيل فرنسا: لا أكثر. 
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وابتداء من تلك الآونة» بدأ كفاح حالد السياسي بصورة 
منهجية و حكيمة» لا كما كان كفاحه من قبل عبارة عن ردود 
فعل متفرقة وظرفية. بأي سلاح تراه يخوض هذا الكفاح؟ 
لقد احتار حالد ميدان الشرعية في مواجهة الإستعمار» ومفاحأته 
باستعمال اسلو به بالذات والرجوع إلى مؤ سساته الخاصة. 


بدأ منذ سنة 1919 بضبط قائمة رغبات الجزائريين المستعجلة ٠‏ 
إلغاء القوانين الإستثنائية» تساوي الحميع أمام الحق العام» تمثيل 
الجزائريين في المحلسين (جلس النواب ومجلس الشيوخ) إحبارية 
التعليم باللغتين الفرنسية والعربية» إلغاء نظام الأحواز 
(البلديات المحتلطة). 


لكن لما كان المعمرون من المستوطنين يطالبون بذاتية السلطة 
الإستعمارية الكاملة» أي بالحكم الذاني إزاء "الوطن الأم" 
(فرنسا). وهذا يعين تولي أقلية من الأوروبيين النازلين بالجحزائر 
زمام الأمور» وسحقهم الأهالي سحقا كاملا. طالب خالد 
بالحاق العمالات / الولايات الحزائرية الثلاث ( التزائر» وهران» 

شارك قي الإنتخابات اعلية مقتضى إصلاحات سنة 1919. 
وفازت قائمته فوزا ساحقاء لكن الإنتخابات ألغيت بقرار من 
والي الولاية بدعوى أن الحملة الدعائية الى سبقتها كانت ذات 
نرعة دينية طرقية متعصبة. أعيدت الإنتحابات وتحدد الفوز فيها 


والإنتصار. هكذا ولد الحزب " الوطئ المرابطي "ء إذا لم يكن 
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في واقع الناس»ء ففي أذهان المستوطنين على الأقل. وكان لابد 
إذن من اللجوء إلى مختلف الإجراءات وأساليب الإعاقة» بل حى 
التهديد والترهيب لشل حر كة لمتتختبين من عناصر الشسباب 
الثورية وإبطال فاعليتهم . 


أدرك حالد ذلك» فنشر في حريدته ( الإقدام) المقطع الآني» أي 
واجب الإستقالة: "رسالة إلى رئيس المجلس العام لعمالة الجزائرء 
إلى رئيس المندوبيات المالية " "على أن الحقيقة هي أنه من 
الصعب على بعض الناس في الجزائر» بلد الإمتيازات الكبرى» أن 
يتصوروا إمكان تمتع الأهالي بالحريات المحلية» شأنهم في ذلك شأن 
الأوربيين. ومع ذلك فليس قي الأمر ما يدعو إلى التحوّفء لأن 
هذه الحريات تافهة لا شأن هاء ووعمية إذا ما قورنت بالواجبات 
المفروضة فرضاء والتضحيات المبذولة بسححاء. 9 ليست جميسع 
القوانين الى تمم الأهالي وتخصهم عرضة للتعطيل بمجحرد قرار 
يصدره الوالى العام فيحرّفها عن هدفها الحقيقى؟ 

'ولما كنا أقلية مغمورة و سط أغلبية طاغية» و كان العدد الكبير 
منا تابعا لغيره» فإن أصواتنا وأعمالنا أضحت باطلة كليا. ومن 
ناحية أخرى» فإنه لما كانت للإدارة اليد العليا على جميع 
القرارات الصادرة عن المجلسين» نتيجة لتركيبة الجلس الأعلى 
الذي تتكون غالبية أعضائه من الموظفين) فإن لا أرى فيما 
يبخصين أية فائدة أو فاعلية لوحودنا في هذين المجلسين". (الأحبار 
4 ماي 1921). 
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أدت جريدة (الأقدام) الى كان يحرّر فيها مقالاته باللغتين 
العربية والفرنسية دورا بارزا فى الحياة السياسية لذلك العهد. ولا 
كان حالد قد آثر التقيد بأرضية القانون» فإنه فتح لنفسه سبل 
تحريك مشاعر القلوب وتحنيد الأفكار.وقد كسب بذلك تعاطف 
عدد كبير من الأحرار في فرنسا وحى في اللزائر أمثال سبسيلمان 
من بجر يذه (تر يلينيوك (Trait Funi01n‏ أو الناشر 
باريكاند Barrucand‏ الذي نشر قي مطلع القرن مخطوط الكاتنة 
المتوفاة إيزابيل أبرهاردت £12 16اءطهو1 تحت عنوان (في ظل 
الإسلام الدافئ) واستطاع أن يستميل إليه عددا كبيرا من الشباب 
الجزائري المثقف» ويجذب إلى صفه جماهير الفلاحين. 


هكذا أصبح النقيب "الأهلي" رمزا للنضال والكفاح في نظر 
الشباب» ومثلا يحتذى للأرستقراطية النضالية بالنسبة إلى الوجهاء 
والأعيان» وشخصية أميرية بارزة في حدمة الشعب» واستمرارا 
معتير أ لكفاح عبد القادر الذي مايزال يستثير - في نبضات قلوب 
السكان المقهورين- آمال شعب يرفض الإستسلام. 


عقد مؤثمر فرساي وعلانهءءم۷ الذي ضم زيادة على الفردنسسي 
حورج كليمانسو G.Clémenceau‏ والبريطان حورج اللويسد 
3 وخخاصة الر يس الأمر یکی ويلسون ه1771150 صاحب 
فكرة جمعية الأمم المتعحدة, والحائز جائرة نوبل للسلام. فتقام 
إليه الأمير حالد على رأس وفد للمطالبة يمنح الجزائر وضعية 
تحظى بالحماية في جمعية الأمم المزمع إنشاؤهاء لكن لم يحصل من 
امور على شيء يذكرء فأثار صخبا كبيرا وعاد إلى اللمزائرء 
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وف نفسه إعلان الرئيس ويلسون عن مبدأ ترك أصداء بعيدة: 
" إن شعبا يخضع لقانون لم يشارك في صياغته شعب مستعبد . 
هذا إذن تأكيد وإثبات لمبدأ ثورة 41789 وبالتالى فهو مبدأ عزير 
لدی فر نسسا. 

تابع خالد عمله ونشاطه السياسي بتنظيم عدة ندوات في 
مختلف أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى 
الجنوب. ومن النوادر الي تروي في هذا الصدد؛ أنه برمج ف يوم 
من الأيام عقد ندوة ,كدينة بسكرة» الى تعد بوابة الصحراء 
وبعيدة عن التيارات السياسية؛ فانتقل السكان على ظهور الحياد 
والبغال والجمال من أماكن تبعد عن محيط بسكرة مما يزيد عسن 
عشرين كيلو مترا للإستماع إليه» والمتاف له والتصويت على 


لأتحة سياسية. 


كانت المواضيع الى تناولها الأمير خالد في خطبه ومقالاته 
عديدة» فهى تتناول الدفاع عن ضحايا الجوع» والحرمان مسن 
نعمة التعليم وسياسية التفقير» وتحنيد السكان للزج يمم في نون 
الحرب وتقليكهم طعمة للمدافع, والإستهانة بالدين ومسخ الحوية 
الثقافية الخ... ونحن واجدون في طيات هذا السجل الحافل مسن 
الأعمال مطالب كثيرة وهدايات وإرشادات. 
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والإاستشهاد بالإإسالام, باعتيارة دعامة دفاعبة ويو تهة حضارية 
أمر وارد باستمرار ف أقوال حالد وكتاباته. بل قد جاوز حدود 
الحضارة الاسلامية» والتعريف بأفضالها على الحضارة العالمية. 


قد كان ذلك هو الملاذ المشرو ع والرفيع للذات الجماعية 
فى الأمة, وفي الحضارة المكتشفة من جديد» بل المسترجعة. 
ألا نحد فى هذا استشعارا لذكريات» ومباحقات دمشقية كانت 
تدور تحت رعاية الأمير عبد القادر» ومطالعات مستوحاة مسن 
مذاق التاريخ ؟ 

ألا ند في هذا تعلقا أساسيا بالأبحاد الضائعة الي كانت تطرح 
بذاتها مشكلة سقوطهاء لأن الذين كانت مخولين بعهدة تشريفها 
ورعايتهاء م يحسنوا الحفاظ عليها : دمشق» بغداد» قرطبة ؟ 

لذلك طلب من المثقفين ورجال الفكر القيام بأبحاث عن 
الماضي» وإعداد تراجم مشاهير رحالات الإسلام؛ والتنويه 
باكتشافاقهم وابتكاراتمم» لتواحه ما الإحتراعات المدهشة ال 
تنشرها أوروبا الغازية» ال لا يخشى أن تجعل "عقدة النقص" يي 
صفوف المغزوين أكثر حطورة وعمقا. 

ثم ماذا صنع هذا الغازي الدخيل» وماذا فعله لنا ؟ 


نحد اجو اب على هلا السؤال» فيمأ دبجه يراعه ف الفقرة 
الأتية: لم يفعل الغازي الحتل شيئا لناء فما تزال المجاعة تقف أمام 


230 


مكتبة الففتد ين الأسلافية 


أبوابنا وتترصدناء فنحن إنما نسلك سككا حديدية وطرقاء 
ومراكز مخصصة كلها لكبار المعمرين من المستوطنين. ولئن كانوا 
يبنون لنا بعض المدارس» الأكواخ» فيم بالمقابل يسسبلوننا 
أراضينا. نهم ينتزعون منا أبناءنا وينسفون اقتصادياتناء وينقلون 
إلينا معاقرة الخمر وتعاطي القمار. وينشرون في أوساطنا علل من 
يزعمون أنهم متحضرون ورذائلهم ". 


" وماذا نقول عن حقوق الأهالي؟ إنما حقوق منكورة وغير 
معترف بما. لا يصلح الأهلي إلا لأن يكون جنديا ولا يليق إلا 
لدفع ضرائب باهظة» ولو أدى به الأمر إلى بيع آخر بقرة له 
" ولا يقل القمع الفرنسي عن قمع الألان أو الإنكليز» ولا يسعنا 
بعد كل هذه المظا ل إلا أن نتمئ الموت. وإذا كانت سياسة 
الإدارة الحلية قائمة على مسخ اللغة والدين وتدميرهماء ومبنية 
على تفقير السكان» فما قد أفلحت كل الفلاح» لأن السكان 
عمهم امهل وانتشر ت فيهم الأمية» والدين قد وهن وضعف 

ا ور ا ار اء 


وحينما قاح الكسندر یلیر اند Alexendre MiIleraud‏ رئيس 
الجمهورية بزيارة للجزائر» طرح خخالد المسألة الجزائرية علانية: 


الفرنسى» وكان الحواب بالرفض. 


وعندما علم باتتصار اليسار الفرنسي سنة 1924» بادر إلى 
مر اسلة الرئيس هيريو Herriot‏ تحددا المطالب فيما يان : 
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1 - التمثيل في البرلمان بتسب متكافئة مع أوروبي الجزائر. 

2 - إلغاء القوانين والتدابير الإستثنائية» والحاكم الزجرية والبجالس 
القضائية الحنائية» والرقابة الإدارية إلغاء كاملا وهائياء مع العودة 
إلى القانون العام دون قيد ولا شرط. 

3 - المساواة في الحقوق والواحبات مع الفرنسيين فيما يتعلق 
بالخدمة العسكرية. 

4 - التحاق الأهالى الجزائريين ججميع المراتب والمناصب المدنية 
والعسكرية دون أي تمييز آحر غير الإستحقاق والمؤهلات 


اللشخصية . 
5 - تطبيق القانون الخاص بإجبارية التعليم تطبيقا كاملا على 
الأهالي» مع حرية التعليم. 


7 - تطبيق قانون الفصل بين الكئيسة والدولة على الديانة 
الإسلامية. 

8 - إصدار العفو العام. 

9 - تطبيق القوانين الإجتماعية والنقابية على الأهالى. 

0 - منح العمال الأهالي على احتلاف أصنافهم حرية مطلقة 
للتوحه إلى فرنسا. 
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قارنت الدوائر الإدارية الاستعمارية والصححافة الناطقّة باسمهسا 
برنامج خالد» بالبرنامج الذي وجهه الزعيم الوطيئ زغلول باش 
إلى بريطانياء لما بينهما من تشابه كبير. وإذا كانت الأنظمة 
الإستعمارية تتفق في بعض الوجوه» فإنما تختلف في وجوه أخرى. 
ولغن كان الأمير حالد متأثرا بالإنتفاضات السياسية الى كانت 
مز مصرء فإنه لا بدعة في ذلك ما دام المسعى مسعى "جزائريا 
لأنه ينبثق مباشرة من السياق الحزائري". 


م يجد حالد بداء أمام تطرف حكومة باريس وتعنتتها من 
تسمية الأشياء بأسمائهاء فحل التصريح محل التلميح» وأفسحت 
المماحلات الدبلوماسية امحال للأحكام القاطعة والقرارات 
الفاصلة. وكان القرار الأول هو الآث: " إذا كانت سياسية 
الإدارة الحلية مبنية على مسح اللغة وهدم الدين وتفقير السكان» 
فإِهُا قد بجحت في ذلك كل النجاح لأن السكان حاهلون» 
والدين قد أضعف» والفقر قد أشيع وكاد يصير عاما ". 

حينعذ» ساعلت عليه ألسنة الحقد والغضبء فأمطرته بكل لفظ 
قاذ ع وجارح» كالذي فعلته مورينو 2840:1204 نائب قسنطينة) 
البرلاني الذي سعى إلى تعبئة مجلس النواب الفرنسي وإثارته على 
"حفيد عدو فرنسا كما وصفه الوالي العام في الجزائر يودور 
ستليق 8٥‏ 18600016» بأنه "الرئيس الأوحد للحرب المعادي 
لغر سا . 
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وما كان من الأمير خحالدء والحالة تلك إلا أن يلقي بنفسه 
حسما وروحا في المعركة» فقد حان الوقت في نظره لإحراج 
الخصم ودفعه إلى اتخاذ أقصى التدابير» حي تتحسول السلطات 
امحلية عن السبل الى كانت تسلكها حي ذلك الحين» مسستمدة 
من "مسلك الوطن الأم السخحي" مع أبنائه المعارضين» وما هم إلا 
ضالون» فتلقي بأوراقها وتكشف عن مقاصدهاء فكتب يقول: 
"يوحه إليك أصبح الإتهام باستباق الثورة» أنك كتبت بأن هناك 
فقراء يموتون جوعا... وتوصم بأنك فرنسي عنيد عندما تطالب 
بالمساواة بين الناس... إذن فلنكن فوضويين» ولنكن بلشفيين 
ومناهضين لفرنساء ووطنيين وکل ما شتتم. لکن علينا أن نبقى 
رجالا . 

هذا ما كان یروق مواطنيه ويثلج صدورهم. اھا كلمات 
ثلاث أثارت إعجاب المضطهدين؛ وأشاعت البلبلة ف الممسكر 
المعادى. و كان حينئذ عرضة للتقريع والتخويف والتهديد 
بالجبس» وبالنفي النهائي. وأعادوا إلى ذاكرته أن حده أيضا 
> كان مضطرا إلى الإستسلام قي هاية المطاف» على الرغم من 
نفوذه و“معته» وما حققه من انتصارات وأحرزه من معارك هنا 
وهناك» وعلى الرغم من القبائل المشحونة المتحمسة الي سارت 
تحت لوائه . 


وعليه فمي كان القتال غير متكافوع؛ لا مناص من أن تكون 
القضية تحاسرة سلفاء لاسيما وأن ماية الربح الأول من القرن 
العشرين شهدت تمكن الإستعمار ورسوخ أقدامه. 
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وما كان منه حينئذ إلا أن يجيب قائلا: " لن تستطيع تدابيركم 
الإستثنائية الى اتخذتموها ضد هؤلاء وأولعك أن تفعل شيا 
فالأحداث "القريبة " ستكتسح كل هذا العفن. فقد أنقضست 
أزمات.. وسحان الاوان.. إن فرنسيي الجزائر ليتطملعون ,مرارة 
إلى بلدهم الأصلى؛ والمستقبل بالنسبة إليهم غامض وغير موئوق 
به » والأفق سلجي مظلم» والعاصفة فريبة. 

وقد أعحذوا منذ الآن يطللقون حناحرهم بالبكاء والنعحيب. إهم 
والله لعلى حق» فأي شيء أشق على النفس في الواقسع» من 
الاضطرار إلى مغادرة بلد كانت تعيش فيه عيشة السادة» مغادرة 
بلا أمل في الرجوع» ومبارحة بلد تكتسب فيه الثروة بدون كد 
ولا تعب» يخدمها فيه أقنان وعبيد طائعون. إني لأشفق عليهم لا 
هم محرومون منه» ولذلك الأفق القاتم الذي يواحههمء ولا تلوح 
لهم منه أية بارقة أمل أو سرور". 

تعرض خخالد لضغوط مُلْطّت عليه من كل جانسب» فقد 
جلت بالمناسبة تلك الفعة القليلة من المثقفين "الفرنسيين" » ال 
احتقار» وصار الخزي والعار يلاحقانهم» وانتشر ذلك في أوساط 
الناس عن طريق الوشوشات الساحرة المزدرية» كما ساعد هذا 
الظر ف الإإجتماعي والسياسي 32 إعطائه طاقات جحدیده ۾ شحل 
قلمه. كان الحو مكهربا تكفي فيه أية شرارة لكي تتحوّل النار 


إلى سعير . 
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نفى غخالد إلى مدينة الإسكندرية يكصر» لكنه أبى أن يقيم فيهاء 
و يكن رحيله من الاسكندرية ايحم دون عتاغسي. كانت 
السلطات القنصلية الفرنسية تراقبه عن كتبء» فحاول الفرار من 
المدينة والإفلات من هذه الرقابة» باستعمال جحواز سفر مزيف. 
ما كلفه حكما بالسحن لمدة مس سنوات» أصدرته في حقه 
الحاكم القنصلية» هذا الحكم الذي ألغته في وقت لاحق» محكمة 
اللاستعناف ف (أ كس أن بروفانس ععم2:076 Aix en‏ بفرنسا)) 
علما أنه استقبل في مصر بكل تبجيل وإكرام» كما يستقبل وطيٰ 
كبير وزعيم من كبار زعماء القضية العربية. 


كان "التحذير" الآ بيانهء ,عثابة نبوءة ‏ حديرة بالملاحظة " 
أحذرواء فلقد دخلنا ولمدة طويلة حداء في حلقة من امروب 
الوطنية والدولية والأهلية» وما إلى ذلك من الحروب والفتن 
الأحرى.. وإذا استمريتم في جعل حياة مواطنينا الأهالي حياة لا 
تطاق» فإن الإنفحار لن يكون إلا أشذ عنفا... إنكم لتدفعون 
بالأهالي إلى اليأس والقنوط وتثيرون فيهم مشاعر الغيظ والحنق . 
ويوم يستيقنون أنه لا شيء يكسبونه معکم» وأنه لا شيء 
بخسرونه رغم كل شيء, إذا ما حملوا السلاح» لأنهم أضاعوا في 
الواقع كل شيء منذ زمن طويل ولا يزالون. 


ہے الى الخدت 5 ب 2 
ويوم يقر في أذهانئهم ذلك ويعلمون أنه بسببكم» وبفعل من 
سياستكم؛ فسيقولون لكمء ونقول لكم نحن الأهالي عندما تواتينا 
أول فرصة: ' ماذا حثتم تصنعونه هنا؟ عودوا إلى بلادكم . 
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لا تتعنتوا فيما تمارسونه من قمع واضطهاد» أنظروا ماذا حدث 


من هنا . ولن تستحقوا ما حدث . 


" أنظروا ما يحدث في إيرلئدة ؟ " 


إن الأمير حالد» وهو المطلع على المشاكل الدولية» إنما يذكر 
هنا بحصول إيرلندة على الإستقلال سنة 1921 على الرغم من 
سياسة طويلة فمجتها بريطانياء في أرض أشبه ما تكون عناصرها 
بعناصر الجزائر. إنه تنبيه يكاد يكون تحذيراء» ولا كانت كتاباته 
يحللها ضباط الولاية العامة تحليلا دقيقاء كان شبح الخطر 
'المنالدي” يزداد قديدا وتفاقما. 


وهناء نصل إلى طور حرج دقيق) لا رجعة فيه من أطوار عمل 
الأمير حالد. فلم تعد نظرته البعيدة محصورة في جرد المواجهة بين 
الإستعمار الفرنسي والحزائر العربية»بل أن الذي حدث هو فصل 
حديد في هذا العمل السياسي. فقد التقى بالشيوعيين الفرنسيين 
واجتمع .عمثلي مجموع الطبقة الشغيلة الفرنسية. وب اومان 
الصعب أن تتصور من الوجهة السياسية» أميرا أرسةراطيا يمد 
يده إلى أناس» فلسفتهم أبعد مأ تكون عن الإسلام» إلا أنه أدرك 
مدى أهمية الغاية. 
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ذلك أنه انتھی به المطاف» من المنفى الذي حبر عليه جرا 
إلى كسب أقصى قدر من الدعم والتأييد لعمله. فد أبعد بادئ 
ذي بدء إلى الإسكندرية الي رفض الملك لويس فيليب في وقت 
مضى أن تكون منفى لحده عبد القادر» على الرغم من الإلتزام 
الذي الترم به بحل هذا الك الدوق دومال. تم قدم إلى باريس 
ليقيم فيها مؤقتاء لأن باريس كانت صميم الموضوع وقلب 
المشكلة ذاتا. 


نفى باريس تيارات تحريرية كانت تنظر بعين الرضى إلى 
عمله» ومنهم شخصيات شيوعية مثل فايان كوتورييه - 6مهلائة/ا 
Couturier‏ الذي درس الو ضع ف الجزائر» و كان على دراية جيدة 
به. وفيها أيضا تيارات كاثوليكية تنفتح عناصرها المفكرة على 
الحوار وعلى مبادئ العدل» وال ل تنس أن الأمير عبد القادر 
سبق أن أنقذ سنة 1860 نحو إن عشر ألف مسيحي قي سوريا من 
الموت. وفيها أيضا خليط من المهاحرين ينتمون إلى طبقسة 
بروليتاريا مجتئة الأصولء لكنها واعية كل الوعي. وقد أدرك 
الأمير خالد ضرورة تحسيسها على نفس قاعدة تضامنها الطبيعي 
وا موضوعي» وهذاما فعله بالضبط. ٠‏ 

أصبعح الخطاب السياسي ذا هجة حديدة وأبعاد أوسع, اس 
تاراق اي وأرسخ. ولبس الكفاح لباس الشمولية» فصار 
يطرح مشكلة تصفية الإستعمار وتحرير الشعوب» واندرحت في 
هذا المسعى حي البلدان الى لم تكن من قبل مسجلة في قائمة 
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المستعمرات.وإذا كانت وضعية البلدان قد تختلف أحياناء فإن 
وضعية الشعوب و ضعية واحدة ' 5 واقع الأمر إها وضعية 


مسعمر يس . 

" أيها اللبنانيون والسوريون والجزائريون والتونسسيون 
والمرا كشيون , يا أبناء الألراس وأبناء رهينات ,(Rhenan)‏ أيها 
المستعبدون من كل الأجناس والأعراق» ومن جميع الملل 
والأديان» الذين ينوءون تحت نير بعض الأجلاف الأفظاظ وبعض 
المترفين البرحوازيين» المنتحلين لأنفسهم حسق تدنيس تراب 
أوطانكم العزيز. إن لكم في بعض مواطن الحرية بالخارج أصدقاء 
متنورين . 

ها نظرة رجحل سياسي» نظرة واثقة بعيدة العمق.ولئن كان 
عاجزا عن حل مشكلة من المشاكل ,مفردهاء أي مشكلة الشعب 
الجزائري» فإنه يطرح مشاكل أخرى أملا في تسويتها جميعا. 


فقد نُظم في التاسع عشر جويلية /يوليو 1924 تجمعا شعبيا 
كبيراء دع إليه جميع الرعايا من البلدان المستعمرة» فهرع 
للإستماع إليه آلاف من المنبوذين الحقورين. ما أن ظهر خالد 
على المنصة حي تعالت الأصوات بالمتاف له وبالتصفيق 
والتحية. ثم أجمع الحاضرون وأقروا بصوت واحد جدول الأعمال 
الآق: " إن المنحدرين من المستعمرات» الممتمعين في شارع 
(بلانكي نسهمها8 ) بتاريخ 19 يوليوء بناء على دعوة من اتاد 
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المستعمرات المشترك؛ ليعربون عن مشاعر التضامن مع إخوافو 
أهالى الجزائر فيما يتقدمون به من مطالب؟ 


ويطالبون جميع السكان في كافة المستعمرات بإلغفاء نظام. 
' الأنديجانا " الشنيع» وبإقرار حرية الصحافة وتأسيس الجمعيات: 
وإصدار العفو العام عن كل ضحايا القمع الذي بمارسه القضاء 
الإستعماري» بتطبيق القوانين الإحتماعية والنقابية. ويحتحون 
على ضروب التزييف والتزوير الي ترتكبها الحكومسات الحلية 

ف المستعمرات» بتواطوٌ من السلطة المركزية وف المستعمرات 
الممثلة في البرلان. ويطالبون بأن يكف السام العام ف 
المستعمرات الي تعمل هذا النمط من الإقتراع» عن أن يكون 
صورة هزلية مهينة. dl‏ المحكومات بالوعود الي التردمت 
ما. لكي تحصل من السكان الأهالى على مساعدة في الساعات 
الجاسمة والعويصة من ساعات احرب» مستعينة ق ذلك بالأهالي 
الخونة لإخوائهم؛ ويعربون عن عزمهم الراسخ في الإتحاد 
والإننظام» لكي ينعتقوا من نير الرأسمالية الإستعمارية المضطهدة. 


ويعربون عن تقتهم» كما يوحهون تشكراتهم لمنظمات الشعب 
العامل والفلاح ق الوطن الأم (فرنسا) على المساعدة؛ الى 
يعرفون كيف يعتمدون عليها في كفاحهم» ويفترقون على 
المتاف: يجيا ا الدولي للعمال من جميع الأحناس 
وكافة الألوان ". 
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تحولت باريس في ذلك اليوم المشهود من عاصمة المستعمرين 
إلى عاصمة المستعمّرين وقد صح المثل القائل "الغريب للغريسب 
نسيب"» لأن التضامن ف الغربة زاد القلوب التحاماء والمشساعر 
الوطنية قوة ورسوخا لدى كل فرد منهم؛ ولدى اججميع. ا 
ذلك كله حل محرد الحلم بالعودة إلى الوطن أو المنين 
الرومانسى إليه. 


كان الأمير حالدء وهو ما يزال ,هدينة الجزائر» قد أسس منظمة 
أسماها "الأحوة الحزائرية"» انخرط فيها الشبان وغير الشبان من 
الكهول والأعيان والفلاحين والمثقفين. واكتتب الحميع فيها .بالخ 
معلومة من الإشتراكات. ألم تكن هذه "الأحوة " كما نرى .كثابة 
مقدمة أو إيحاء لفظي» استعملها مناضلو جبهة التحرير الوطئ 
فيما بعد ؟ ألم تكن لفظة "الأخ" مشحونة بالعراطف في صفوف 
مقاتلى الثورة الجزائرية» بقدر ما كانت لفظة "الرفيق" مشحونة 
كما لدى الأنصار في القرن التاسع عشر؟ 

بيد أنه لما كان مستيقنا بأنه من المتعذر عليه» أن ينصب نفسه 
مغلا حقيقيا لجميع المنكوبين بالإستعمار» فقد قصر طموحه في 
جال كان يتراءى له مناسبا للقيام بعمل مشترك منسق» وف منأى 
من الأطماع الباطلة والمنازعات التافهة» ألا وهو المغرب العربي. 

يا لها من بصيرة نافذة ونظرة شاملة. فما من أحد تحدث عن 
هذا الكيان الموحد أو سعى إلى تكوينه منذ القرن الحادي عشرء 
ومنذ أن قام عبد المؤمن بن علي ببناء المغرب العربي الكبير مسن 
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مدينة المهدية في تونس إلى الأندلس. لقد برهن الأمير خالد على 
نفاذ في الرؤية وسداد في الفكرء فاقترح على مقهوري الجزائر 
والمغرب الأقصى وتونس أرضية مشتركة بإنشاء (نخم شمال 
إفريقيا)» تلك الحركة ال تولي رئاستها فكان رئيسها الأول. 


وإذا علمنا ذلك العدد الكبير من إطارات مال إفريقيا الذين 
حاءوا يرتوون من هذا النبع» ويتسلحون فيه بأسلحتهم السياسية 


وشة 


وإكان. رجي جرع جح ا لمرو من اصدا ازدادت قوه 
ومتانة فى بوتقة الحماس الميّقَد وحرارة العمل المكتوم» أد ركنا 
مدى ما اكتساه الحدث من بعد إنسان»ء لأن ما حصل بعد 
ذلك» على أيدي أبنائهم الطلبة ف جامعات فرنساء إتما هو هضة 
سياسية وصحوة فو مية وأعية وحوار مشحول العاطفة. الس 
يكن ذلك كله لالإشتراك في بناء استقلالهم الفين» كما كان 
الشأن بالنسبة إلى كثير منهم» لكي يلقوا بأنفسهم جميعا يي 
كفاح مستميت لاسترحاع الحرية. 


كلمة ربانية صدرت عن نبوءة. ومن يدري؟ فلعله لو لم يكن 
حفيدا للأمير عبد القادرء لما سعى أبدا إلى القيام ما حالفه التوفيق 
فيه حر المطياف . 
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لاذا إذن» لم يشارك ف اللجمهاد الذي نادى به عمه عبد القادر 
ضد فرنساء عندما كان عمه هذا لاجا في المنطقة الإاأسبانية» في 
شهر مارس بالذات من سنة 1915؟ لاذا لم يشارك في العمل 
الذي قاح به الوطنيون المغاربة في سويسرا أو في العمل الذي 
قامت به اللجنة الإسلامية من أجل استقلال اللتزائر وتونس» تلك 
اللجنة الى تأسست في برلين سنة 1916» وحيث كان عمه على 
باشا وابن عمه الأمير سعيد حاضري؟ ۰ 


قد يكون ذلك لأنه كان يشعر أنه ما يزال ناقص النضح في 
ذلك الوقت للقيام.مثل تلك الأعمال. وقد يكون راء لأنه كان 
لا يرى أي مسعى حقيقي وفعال إلا المسعى الذي ينحز في 
الميدان» وبين الأهل. ومهما يكن من أمرء فهذا ما فعله بالذات 
في مدينة الجزائر وقي باريس» فلم يكن مسعاه باطلاء و لم يذهب 
عمله أدراج الرياح. ويعود الفضل إليه في إعداد أجيال من 
الرحال القادرين على الإنضباط» وعلى فرض هذا الإنضباط على 
الاخرين لخنوض غمار كفاح مشترك. 

لو لم يكن من مآثره إلا هذا الذي ذكرء لكفاه فخرا سنارت 
واستحق عليه الإشادة والتنويه. ذلك ما كتبت من . أجله هذه 
الصفحات. وهنا لابدٌ أن أو كد أيضاء أن هذا ا 
الشخصية التاريخية الأخرى شخصية جده ( الأمير عبد القادر)» 
الذي وافته المنية في سوريا سنة 1883. 
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لقد مات حالد أيضا في سوريا سنة 1936» وبكاه الشعب 
الخرائري. وقد صرح رئيس جمعية الطلبة الجزائريين قائلا: " 
كانت حياة حالد مثالا وتحسيدا لكلمة "واحب“"» وما يرال فكره 
سائرا لأنه يساير منطق التاريخ ويجاريه ". 

أي منطق تاريخ آخر يرجوه ؟ غير المنطق الذي حقق 
حلمه:" لا تستريح نفسي ولا تطمئن إلا يوم تتحرّرٌ بلادّنا ". 


إذن فلتطمك ٠‏ نفساك يأ حالدع فقد رو بلدك. 





- نشرت هذه المقالة مجلة (الثقافة). ع 97 »جانفى۔ فبراير »الجزائر 1987 . 
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عبد الحميد بن باديس 
الرائد المفكر الفذ 


ولد عام عبد الحميد بن باديس عام 1889: مثسل الشيخ 
الإبراهيمي»)صديقه ورفيقه في الكفاح»وخليفته الذي ترأس جمعية 
العلماء المسلمين الخزائريين» بعد وفاته في 16 أفريل 21940 

من ذا الذي لا يذكره؟ فإذا كان إسمه معروفا أكثر من أعماله. 
فإن هذه الأحيرة ظلت متخفية» مثلما كانت في زمن إنحازهاء 
ضرب من الالة مايزال يغشى سيرته؛ كما لو أن المحافظة على 
القدرة الإقناعية لعمله» كانت تتطلب بقاءها في الظل. 

ليس من السهل الممكن» لمن يتعرض إلى شخصية رجحل ذي 
مكانة عالمية وأعمال متعددة الأوحه» أن يرسم له قي سطور قليلة 
صورة وافية. فذلك ليس تماما طموحنا ولا مبتغانا. 

لم يؤر ابن باديس في حقبة من تاريخنا فحسب» تلك الي تد 
من الحرب العالمية الأولى إلى بدايات الحرب العالمية الثانية» بل أثر 
أيضا فى تلك الحقبة الي بوأت الجرائر مكانة مرموقة فى عصر 
النهضة العربية الإسلامية. 

حين نزل الشيخ المصلح محمد عبده» بالجزائر في بداية هذا 
القرن (العشرين)» باحثا عن محاور في أرض الإسلام» هذه الأرض 
الى كانت تصارع استعمارا شرساء لم يكن يعلم أنه سيكسب 
تلميذا فذا كابن باديس. 
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فبعد دراسة متفوقة في قسنطينة» سافر الشاب عبد الحمييد 
ليواصل التحصيل في حامع الزيتونة بتونس. وقد كان فرض 
الحماية الفرنسية على تونس الحدث البارز في تلك العشرية. 
كانت الريح الى هبت من الشرق» حاملة الأمل في تحديد اليقظة 
العربية الإسلامية تبيء بوعي سياسي في سبيل تحرير الشسعوب 
المقهررة» كانت تلك الريح تكنس كافة سواحل شال إفريقيا. 
وكانت سوريا قد ثارت عام 1925» كما كان الريف المغربي 
تحت قيادة الزعيم الوطين عبد الكرع الخطاي قد حمل 
السلاح منذث سنوات. 

ھکذاء فقد واججحهت فرنسا صعوبات حمة بدمشق» فلبجمأت 
حيتئذ إلى القمع» كما عملت في المغرب الأقصى على ردع الثوار 
بقوة السلاح. فمن حهة» كانت فرنسا قوة أوروبية تحمل شعار 
الأفكار النبيلة في صالح المسلمين الواقعين تحت سيطرقماء ومن 
جهة أحرى» كان هؤلاء المسلمون يعانون اللخيبة المريرة من جراء 
اندحار الوعود في مقابل تعويض موتاهم في جبهات حرب 
4 - 1918. 

تلك كانت الوضعية إذن. ورغم وضوحها أمام كل ملاحظ 
نزيه على الأقل» فا كانت ممل دراسات وتحقيقات ونقاشات 
نظرية. فبينما كانت المصالح المتختصصة للحكومة العامة» تعد 
العدة للاحتفال بالذ كرى المائة لاحتلال الجرائر» بتدقيق فائق في 
تحضير قوائم الجزائريين المستفيدين من وسام الشرف» وسط 
انتشار هائل لتظاهرات الوئام الجرائري - الفرنسي» كانت 
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كو كبة 2 الرجال المشاهير من بينهم كتابا و جنرالات وسفراعع 
بجتمع 2 باريس» لتدريس حور. ' الإسلام والسياسة المععاصرة ' 
الذي نظمته جمعية قدماء الطلبة وطلبة المدرسة الحرة للعلوم 


السياسية - كان ذلك في 1927. 


إن الموضوع المختار ذاته» كان يوحي بظهور مشكل صسعوبة 
التعايش بين المستعورين والمستعمرين وبالأحرى المسيحيين 
والمسلمين. من هنا» كانت ضرورة دعوة متخحصصين فى اول ة 
لتحليل الطرق والوسائل الكفيلة بضمان استمرار بقاء الوبحود 
الفرنسي في البلاد الإإسلامية» لاسيما فى شمال إفريقياء بامتداداما 
المشرقية الحتمية الناجمة عن حوادث دمشق. لنذ كر هنا بعض 
المشاركين في هذه الندوة: المريشال ليوق» الحنرال وايغند» جول 
كامبون» الحاكم العام السابق بالجزائر» أو غستين برنارد ولويس 
مأسيئيو ل . 


لا ريب أنه من المفيد أن تلتقط من تلك الخطابات الى ألقاها 
رحال مشاهير كأولئكء آراء تنم داحل ذات الرؤية الإستعمارية 
البديهية» تنم عن فوارق في النبرة واحتلافات الخطابة» وتناقضات 
فى التحليل أحياناء من الترعة الإنتصارية الماذية إلى الإعتراف 
بالعجز. هل يعود ذلك إلى احتلاف المدارس فحسب ؟ صحيح 
أن التكوين يغلب على الرغبة» من حديث الجنرال إلى حديث 
السفير ومن حطاب الفيلسوف إلى حطاب المنظر الإسستعماري. 
لكن هناك أيضاء كما يبدو لناء في العلاقات ال قامست بين 
الحاكمين والحكومين وبين القامعين والمقموعين تعقدا حعل من 
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الكرم الشفوي للوائل تجاه الآحرين يضاعف الحساسية بدل أن 
يقلل من الحذر - إن التصريحات بالنية لم محل شيعا يوما - بل 
على النقيض من ذلك, فحين يعظم الأمل تتضاعف الخيبة. 

لندع الحديث لأغوستين برنارد» الأستاذ بالمدرسة الحرة للعلوم 
السياسية والمنظر المتحمس للاستعمار. نلاحظ هناء أن المنظر 
حين يوسع اجال للبراغماق» يصبح ذو أهمية: 


' أليس الحدف النهائي هو تأسيس فرنسا ما وراء البحر» حيث 
سيتم إحياء لغتنا وحضارتنا بالتعاون الوثيق أكثر فأكثر بين 
الأهالي والفرنسيين» وبكلمة أحرى» في سبيل الفرنسية ؟ ييدو 
بالفعل أن هذا المبتغى الأخير هو الذي نسعى إليه. إذاء يجب أن 
ندفع بالأفارقة إلى التتحدث بلغتناء وتبئ بعض مناهجنا وأفكارنا 
والذوبان فينا شيئا فشيئا . 

فبالنسبة إليه» ما يزال الاستعمار صارما قوياء ,عدافعه ودرايته» 
وغنيا .كهارته ونقوده الذهبية. ثم يضيف في باب آخر: ‏ كان 
ديرو دو لامال قد كتب في 21835 إننا نندهش لكوننا لم مضع 
وننظم ونظهر ونثقف كل البلاد الجزائرية خلال أربع سنوات»ء 
وننسى أن روما استنفدت مائى وأربعين سنة لإحضاعها كاملة 
فى حالة مقاطعة موالية وتابعة. لقد قال كاتب إستعماريء 
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يا له من تخمين حقير أن يتطرق الحديث إلى تربية جنس. 
أن يفكر فى ذلك أديب إستعماري تافه» فذلك أمر معقول» لكن 
أن يستشهد أوغستين برنارد» الأستاذ الجامعي الذي يفترض فيه 
أن يكو ن صارما ودقيقاء يستشهد .مقولة مؤلف بمجهول» فذلك ما 
يدعر للإرتياب على الأقل؛ دون أن نغفل أن المائى وأربعين 
سنة الي قضتها روما ببلاد الجزائر في قمع الإنتفاضات وشسب 
المهزومين؛ لم تجعل الشعب الجزائري شعبا لاتينيا "كما كان يقول 
الكاتب الإستعماري الآحر لويس برتراند» هذا الذي سمح له 
تبجححه الثقاق بأن يكتب: " لا تفسير لهذا الخطأ المهمين الذي 
ير تكبه بعضنا حين يضفون على المسلمين حضارة» لم يكن لحم 
منها سوى الإنتفا ع العقيم . 

قد يجوز أن يكون المرء لاتينيا متعصباء وبالأحرى حالما بروما 
المنتصرة أبداء وهي تحرحر يوغرطة المكبل لترمي به في غياهسب 
زنازنما العتيقة » قصد القضاء على المقاومة النوميدية. بيد أنه لا 
بمكن للمرء أن يتمادى في الوقاحة الثقافية والجنون اللفظي إلى 
حدٌّ اتام الحضارة الإسلامية بالعقم. ورغم ذلك كان هذا الرحل 
قد كتيب هاته السطور ف الوقت الذي كان فيه الطب الذي 
يدرس في غرونوبل أو ليون ليس إلا طب ابن سينا. لقد تجاهمل 
هذا الكاتب ذو العقل المارد والكفاءة الشيطانية الحقيقة 
بيساطة مذهلة. 
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كشف أوغستين برنارد نفسه جانبا من مظاهر الإستعمار: 
"المناورة الى ذهب ضحيتها بعض الزعماء الدينيين الذين سخر 
ابن باديس جزءا من نشاطه ليفضحهم علنيا وليحاريهم بشدة: " 
من الممكن أن يضمن تعاون بعض الزوايا الدينية» لاسيما شرفاء 
وزان» الذين سهلوا فيما بعد المركيز دو سوغونراك توغلاته 
الرائعة في المغرب ". 

وبما أن المغرب - قد تم ذكره فلئر القصد من تغيير النبرة تغييرا 
تحسوما - ما رأي الماريشال ليوت في المسلمين وهو الذي 
قارعهم بالسلاح في الزائر وق المغرب: ٠‏ من بين المسلمين» 
لصوص وقتلة لكن لا يوحد من بينهم من لا أخصلاق له. 
ولتفهموا من هذاء أن حن أفقرهم والمتسولين منهم بريئون مسن 
الوقاحة. إنهم نبلاء الممة واللفظ والأكيد أنهم أيضا نسبلاء 
القلب حقا.. 

هذه الكلمات الصادرة عن قائد كبير في اليش الفرنسى» 
صار عضوا ف الأكادعية, هي كلمات جندي يحترم حصال و 
فضائل حصومه- دون أن يعترف ها رغم ذلك في ميسادين 
القتال-. بغض النظر عن المعرفة الشخصية بالرجال الذين تمكن 
من معاشرقمء ألا يجوز أن نتلمس تأثره الإيابي بإليزابت أبرهارد 
Isabelle Eberhardt‏ الى عاشرته ف عين الصفراء» حيث ألر مه 
واحبه النكد بدفن حثماا الغارق في الواد وعلى إنقاذ 
مخطوطاتها المبللة لإرسانها إلى السساشر بر وكاند باب حزائر 
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العاصمة”' كان من عادته أن يقضى رفقتها سهرات كاملة طويلة 
يتحدثان فيها عن أشياء كثيرة وما إليهاء حاصة المتعلقة بسذكر 
هذا الشعب المهزوم لكن دون أن يخضع. 

أما فيما بخص لويس ماسينون «ممع:55ة]/1 قثناماء هذا 
المستشرق المتخصص في فكر التصوف الحلاج» الذي بيهر 
ععارفه المتحجرة أكثر مما يبهر بقناعاته السياسية» فإنه ييبقى 
غامض الموقف: " هناك إذن أناس يعترفون» أمام أوروبا بكونمم 
مسلمين. أقول أمام أوروبان إذ لحد الساعة» لم يكن موقفنا منهم 
موقفا مرحبا فعلا: إننا لنشعر بصعوبة الوسيلة الي محعلنا نقبلهم 
بالممساواة . 

إن رد فعل الصدق الثقاقي يرفض الإحتقار- ثم إن التحدث 
نمثل هذا في ذلك الوقت» يعبر في حد ذاته عن صفاء الرؤية. إا 
نظرة تلقى بحرن على ذلك العام من المعوزين» وهي في نفس 
الوقت نوع من قرع ناقوس الإنذارء للتحذير من مغبة مستقبل 
غير متوقع. إن لغة الفيلسوف لا يمكن أن تكون مكشوفة كلغة 
الدركي- ولا ينتقل من تحليل الإنسان إلى تحليل الفكرة» فإن 
رؤيته للأشياء الكانسة لتدهور التاريخ والحضارة» تبلغ حدا من 
الرهافة يجعل الحكم قرارا. 


1 - 1904 - عنوان "تحت الظل الحار للإسلام” نشره برو كاند. 
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" إننا نعلم أن الإسلام عدائي جدا في بعضٍ الأحيان, لكنه 
قادر أيضا على الوقوف مع اللسيحية موقف الل الشيء الذي 
یو حب علينا محخيصه دول هلا الإنحياز القاضي باعتباره جرد 
بروليتاريا إستعمارية 


تلك هي حملة القلاقل الى كان الإسلام يثيرها في فرنساء هو 
الكامن في قلوب ملايين البشر» مع حلفية من الإلتحام نبعث من 
الأل..» إن كان الألم يدعو أحيانا إلى الرضوخ» فهذا الأحير 
بدوره» يؤدي إلى المقاومة كلما تعمّق الجرحء أو لم يقل حول 
فاليس الكاتب الذي تنبأ قبل الساعة بنبض الفسورة الفرنسية ؟ 
" إذا لم تكن حياة الراضخين تدوم أكثر من حياة المتمردين» فإن 
الأفضل أن يكون المرء متمردا تحت لواء فكرة أو راية" . 


6 # 


لنتتقل الان إلى ضفة ضفة أحرى» ضفة الشعر والتأمل .إن الال 


يأتينا من بيار لرن 108 عتموذط ( 1850- 1923) (إبجار وكاتب 
فرنسي» شغوغ بالشرق وحياة العرب). 

إن عالم الشعراء والفنانين» رما بسبب الجنوح لللتغريب أو دعة 
الروح؛ يكن لبلاد الإسلام بقببها وروائعها بصلواتها وإيقاعاتها 





1 - حول فاليس: "!الحاصل على البكالوريا ' 
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وألوانهاء نظرة أكثر حرارة. إن مسيرة إتيان دينيه ‏ من مدينة 
وسعادة إلى مكة المكرمة» مرورا .مسجد باريس, حيث كان أحد 
الداعين المتحمسين إلى إنشائه» إن مسيرته تلتقى مسيرة بيار 
لوت من فاس إلى أسطنبول. إن بيار لوت بمثل لوحده نمجا 
صوفيا بحتاء هجا يجعل رؤية الشعوب الإسلامية تنصرف عن 
الحدائة» وتغرق في اجترار الماضي المغري. 

إن هذا المنهج اللطيف في حد ذاته» وإن كان يولد الجمود» 
ندّد به الشاعر الكبير محمد إقبال في أشعاره الآسيوية. لئر إذن ما 
كتب ف هذا الصدد بشأن المغرب: " أيها المغرب الكئيب» ابق 
زمنا طويلاء منغلقا على نفسك؛ موصدا أمام الأشياء الجديدة: 
موليا ظهرك لأوروباء باقيا على جمودك فيما مضى مسن 
الأشياء. 


ثم طويلا واستمر قي حلمك القدم» حن يبقى- على 
الأقل - بلد أخير يستطيع الناس فيه القيام بصلواقهم. وليحفظ الله 
للسلطان انفراداته القشيبة بالأزهار وصحاريه المزينة باللبرواق 
والسوسن» ليحفظ الله للشعب العربي رؤاه الصوفية وتحمده 


1 - رسام فرنسي (1861- 1929) اعتنق الإسلام وسعمى نفسه ( نصر الدين ديئ). 
استقر ,علينة بوسعادة حيث دفن 0 تنفيذا لو صميته . كان مناضلا متحمسا لبناء 
مسجد باريس ( 1822 - 1826)» وعندما دعي لتدشينه الرسمي» رفض تلبية 


إلى دمشق . 


293 


http ://www.al-maktabeh.com 


امحتقر وأسماله الرمادية, ليحفظ للبدويات الخرسوات أصواقن 
الحزينة الي تقشعر لها الأبدان, وللمساجد العتيقة غيبها الحصين 
وللأطلال كفنها الحيري الأبيض " () 

يا له من شعر رائع» يا له من بخور مسكر. لکن يا لما من أنانية 
لا تقهر في رغبتها أن تحول» نزولا عند راحتها الشخحصية» 
حضارة بأكلمها إلى زجاجة عطر يكسرهاء لو كان قد اكتفى» 
كما فعل بإعادة بناء مسجد مغرب في المتزل الذي كان قد شيده 
على شاطئ الحيط الأطلسي- لتعاطي المتعة مع فنسانين وكتاب 
آخرين وليس لإقامة الصلاة - لكنا قد عذرناه بالفعل. 

إذن هكذا كان الحو الإجتماعي السياسي لأوروباء كما يظهر 
من حلال الإاستشهادات المذ كورة. 

كانت تركيا العثمانية قد صارت جمهورية بعد أن قضت على 
آخخر تخلفائها ‏ بالأمبراطورية الى كانت قد تضعضعت منذ القرن 
الأخير» كانت تزداد تدهورا بحيث أصبحت بعد الحر ب العالمية 
الثانية» لا تمثل أبدا تلك القوة الى كانت ترهبها القوى الكبرى 
الأحرى وتحاملها. فعلى النقيض من ذلك» كان كمال أتاتورك- 
نظرا للاصلاحات العميقة المدحلة في ظل "حكمه",- كان لا يثير 
البتة مخاوف الغرب. لقد بدا الإسلام يبمدوئه وتفككه أكثر 
هشاشة» بيد أن النخبة الإاسلامية في آسيا والشرق الأدن 
والمغرب» كانت تنير الطريق إلى الصرامة في التحليل و إلى اليقظة 
E‏ 





1 - محاضرة ألقيت في 25 فيفري 1927 . 
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الصرامة فى التحليل واليقظة السياسية ستكونان المحورين اللذين 
سيستقطبان فكر ابن باديس ونشاطه في ذات الوقت. فانطلاقا 
من تأملات عميقة في وضع الحتمع الجزائري» المرتبط بانتمائه 
المزدوج للمنحى الجيوسياسي العربي الإسلامي ولمواحهته للداثرة 
الأوروبية الي حيط به وتراقبه» راح ابن باديس يعد برنابجا 


ااا 


غير أنه كان من البدءء واعيا بالصعوبات الى تنتظره - وهكذا 
فرض على نفسه إلزاما جليلا: إقناع النخبة ثم الشعب بكامله 
هذه الفكرة القوة المحركةء أي أن الإستعمار عملاق ذو أقنام 
طينية» ويمعيئ آحر أنه فزاعة عصافير. 


وقد أسر إلينا الشيخ البشير الإبراهيمي الذي كان عونه ورفيق 
دربه ما يضعنا في الصورة» ويلج بنا صميم الموضوع: لقد 
حلصنا أنا وابن باديس [!! من دراسة عميقة للمجتمع الجزائسري 
إلى نتيجة مفادها أن الداهية الى أصابت الشعب الزائري 
المسكين» والبلوى الى ابتلى كما عا جاءت من ناحيتين... ا 
إلى قوله : " لاسيما وأن هذه الثقافة قد طردت من مراكزها 
الطبيعية إلى زوايا بقع في حبال وعرة» وصحار محرقة. " 

هكذا رمت الطريقة ووضع منهاج العمل. فالقضية الجوهرية 
إذن هي قضية التربية والتعليم. وإذا كانت النظرة واضحة 
والسعي سديداء فإن ما يسندهما من منعكس ورد فعل» يتعلق في 
آن واحد» بضرورة فتح مدارس وما يقتضيه هذا المطلب مسن 
شرط لازم لا غئ عنه» ألا وهو إيصال الخطاب السياسي. 
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عكف إبن باديس على تحقيق هذا المطلب منذ سنة 1913» 
لكن الطريق شاق وملىء بعوائق كأداء. وما انفرط عقد عام حي 
جُنْد الجزائريون وأرسلوا لدعم صفوف الحنود الفرنسيين على 
حبهة القتال, تماما كما سبق لحم أن حندوا قبل أربعين سنة, 
وأقحموا في أتون حرب لا شأن لهم بماء أعلنها نابليون الثالث 
على المانيا. وقد حسر نابليون عرشه فيهاء وفازت فرنسا 
بالجمهورية. لكن الجزائريين الذين تركوا في ساحة الوغى عشرة 
الاف قتيل» و كان عددهم فيها عشرين ألفاء عادوا ليستاأنفوا 
حياتم البائسة كشعب مستعمر مسلوب السيادة. 


بعد الحرب العالمية الأولى 19149 - 1918) وتصريحات الرئيس 
ويلسون دموا الواعدة المبشرة» وال أحبطتها في وقت لاحق 
كل من بريطانيا في عهد اللويد حورج Gorge‏ 510914 وفرنسا ف 
عهد كليمانسو نووممعدع01: لاحت بارقة أمل فى الجزائر. ذلك 
أن الأمير خحالد حفيد الأمير عبد القادر» حسب الفرصة مواتية؛ 
بعد أن نال شاراته كضابط ف حبهات القتال الأوروبية, للتوبحه 
على رأس وفد إلى باريس» وطرق باب موقر فرساي وه1انةمه7؟ 
حاولة منح الجزائر وضعية البلد الذي يمكن أن يتمتع بحماية جمعية 
الأمم المتحدة. لكن مسعاه قد فشل» وعاد الوفد بخفى حنين. 


1 - لقاؤهما في البقاع المقدسة سنة 1913 . 
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كانت خيبة الأمل كبيرة» غير أن الأمل ذاته كان في الأصل 
مشوبا بالحذر. ولم تمض أيام حي سلك الأمير خالد سبيل المنفى 
والإغتراب. 

ومرت أيام, وإذا بابن باديس يكتب في زاوية مخصصة لنعى 
الأموات .مناسبة وفاة حفيد الأمير عبد القادر سئة 1936 ما نصه: 
' لقد فقد الشعب الخزائري في شخصه قائدا محبوباء وزعيما 
مخلصا وفيا. قل أن جود التاريخ بأمثاله. وحسرت العروبة فيه 
بطلا من أجل أبطالها فى الأزمنة الأعيرة". © 


على أن وفاته لم تكن دون طائل. فنشاطه النضالي سيغدو 
مورحيا بتطلعات حديدة أكثر حسما ونجاعة. ذلك أنه فتح السبيل 
لقيام حر كات وطنية. وفي هذا السياق ظهر بحم همال إفريقيا 
مثلا بكل ما شهده هذا الحزب من أحوال وتحولات خلال 
وحوده الرسميءأو شبه الرسمي فيما بين سنة 1926 وسنة 1937ء 
وهی أحوال و صروف حديرة بدراسات وجوت أنحری. 

أما ابن باديس ورفاقه» وفي مقدمتهم الشيخ البشير الإبراهيمي 
فم بدءوا من البداية: أي من المسجد؛ إذ لابد من مباشرة 
التعليم باعتباره مطابا عاحلاء ريثما تتوفر الأسباب والوسائل 


1~ رأاجع جملة ( الشهاب) عدد فبراير 196 . 
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لتشييد مدارس حرة. واختير المسجد كأنسب مكان للقيام .عهمة 
التدريس. ذلك أن التقاليد الحسنة في البلدان الإسلامية تقتضي 
بأن يزود كل مسجد بمجموعة من الكتب. وكانت تلك الكتب 
مما يحبسها الخواص وينذروكًا وقفا ينتفع به المؤمنون. 


ومن المعلوم في هذا الصدد أن الملوك كانوا يتنافسون في جال 
اقتناء الكتب. وكانوا يحدون في جمع الكتب وتوفير أكبر عدد 
ممكن من الوثائق والمستندات جالا للإعتزاز والفخحار.و كان ذلك 
شأن كبار الملوك المسلمين خلال القرن الرابع الحمجري في كل من 
مصرء بغداد وقرطبة. 

وبصدد المسجد ودوره» كتب ابن باديس يقول: إن الصلة 
الى تربط المسجد بالتعليم هي نفس الصلة الي تربط المسجد 
بالصلاة. ولما كان المسجد لا يتصور بدون صلاة. فإنه لا يتصور 
أيضا بدون تعليم . 

ما أوضح هذا التحليل وما أجزله؛إنه عبارة عن كلمات بسيطة 
نافذة »يتلقى رسالتها الشعب المحروم حي ذلك الوقت من 
حطاب صافي اللهجة» وكلمة صريحة موحية» ولغة مياشرة 
مؤثلرة. 

كان لابن باديس أسلوبه الخاص فيالتعليم والتدريس. لم يكن 
مقتفيا فيه أثر القدامى من أقطاب المدارس التعليمية التقليدية. 
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وكانت دروسه المرتكرة على اجهود الذهئ تستثير الذكاي 
وتستدعي التفكير. بل إن الدرس الديئ ذاته أو الفقه الذي 
تتحلله استطرادات وتطبيقات ثما يجري ف الحياة العامة من قضايا 
وأحداث. كان يسلك فيها سبلا تقوده إلى التاريخ أحياناء وتجره 
إلى علم الاجتماع أحيانا أحرى» حيث لانعدم عة مسن حات 
الخيط السياسي الرفيع» إذ كانت تطل مواضيع يبلغ فيها الإمام 
شأوا بعيدا في الشرح والتحليل» ويستعمل فيها قصارى ما يملك 
من جهود وبلاغة» وأقصى ما يتحلى به من إحلاص وصدق 
لمجة؛ للدعوة إلى مبادئ العقل ومثل الحرية» ولتكوين إنسان 
حديد يكون أهلا للإضطلاع ما يجد من مسؤوليات خلقية 
جديدة و جحتمعه. 

لنأحذ هذا المقطع على وجه المثال: " من كان ينشد الشهرة 
الوطنية في أوسع مداهاء فليدحلها من باب ترقية الأفكار 
وتنويرها لدى الأجيال الطالعة» ودعوة الآباء للاستجابة إلى 
مطلب الإسلام ومثله السامية ". 

وسنری كيف يتجه فكر ابن باديس إلى تأكيد مبادئ ابه 
وأساسية تحدد- انطلاقا من الإنسان إلى المجتمع- تلك المواقف 
المنشودة» وتبرز هذا العنصر أو ذاك من العناصر المكونة للأمة 
ومن مقوماتما ذاتما. ۰ 
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' تختلف الشعوب بعضها عن بعض .عكقومات شخصتتها 
وحصوصياتاء تماما كما يختلف الأفراد فيما بينهم. ولا دوام 
لشعب بلا دوام مقومات شخصيته..» والحوية الوطنية هي بحمو ع 
تلك المقومات وتلك الخصوصيات. وهي اللغة الي كما يتكلم 
وفيها يتثقفء والعقيدة الي يقيم عليها أسس وجودهء وذكريات 
التاريخ الي يما يحياء وعلى فمجها يرسم مستقبله. وكذلك 
الاحساس الذي يشاطر به من له نفس المقومات والخصوصيات . 


أي طالب أو تلميذ بلغت فيه السذاجة أو الغباء ما بلغفتء» 
يتلقى مثل هذا النطاب اللين والشديد في آن واحد ثم لا يه 
لسماعه؟ إن الرجل قوي الحجة والإقناع حقا. وكأن الاإنسان 
يقف أمام رجحل دين ذاكرته مشحونة ,كعارف علمية عالية» 
وفكره مشغول بتبليغ تلك المعارف وكأهًا من أولويات الحياة 
الدينية. وهو إلى ذلك» يكتشف فيه محاميا رزيئا ‏ حاد البصر» 
ولكنه هادئ متوازن» ومنافحا جريئا يتكلم في وقار وسكينة؛ 
وسياسيا حساساءومفكرا عميق التفكير. 

وتكاد الفقرة الآتية تكون نتيعجة منطقية لما قرأناه في الفقرة 
السابقة» و كأن أفكاره قد ازدادت على مر السنين وضوحا 
وصلابة في ألم التفكير» أمام ما كان يلاحقه به الإستعمار من 
مطاردات لا ترحم» وأماء الثقة الي يحملها له أتباع وتلاميل لا 
يفتا عددهم في أزدياد وعاء. 
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لا حياة لك إلا بحياة شعبك وبلدك ودينك ولغتك» وكل ما 
هو جميل رائق من العادات والتقاليدء وإذا أردت أن تضمن 
الدوام والإستمرار لكل ذلك» فكن ابن عصركء مسايرا للزمن 
الذي تحيا فيه منسجما مع أسباب الحياة» وسسبل التعايش 
والسلوك المثالي في المجتمع ". 


يتبين ما سبق» أن احرص على "العصرية" ( المودرنيزم) أمر 
وارد ومضطلع به. فأي مستمع لا يتلقى هذا النداء. ما يستحقه 
من -حرارة الإستقبال. .؟ 


لقد كان الإنقياد لمثل هذا النداء جماعياء والإإستجابة له واسعة 
شاملة. وهكذا شيّدت في أقل من ربع قرن مائة وحخمسين مدرسة 
عبر التراب الجرائري» زيادة على عدد كبير من النوادي الثقافية 
والمساجد الحرة» الى يحاضر فيها علماء أجلاء. ويتناولون في 
حاضر م ودروسهم م وأضيع مختلفة» قاصدين وراء ذلك فير 
المحمم وبعث النهضة السياسية» وبث الروح الوطنية وإحياء الحمية 
الدينية. 

بعل تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931 
وتوليته رئاستهاء تم توزيع الأدوار توزيعا دقيقا .عقتضى المنساطق 
الجغرافية» من ذلك أن الشيخ الإبراهيمي نائب رئيس الجمعية, 
استقر في تلمسان» حيث شهدت دروسه ومخاضراته رواجا هائلا 
في الغرب الجزائري» بل حن فيما وراء الحدود المغربية» زيادة 
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مشاكل اجتماعية وسياسية على أعمدة جريدة ( الشهاب) ثم 
(البصائر) بعد ذلك. 


اهتم ابن باديس» وهو لا يفتأ يتفئن في برنا نجه التعليمي 
ويطوره ويحسنه اهتماما حاصا بترقية البنت باعتبارها الزوبحة 
والأم في المستقبل. وقرر جانية تعليم البنات ولو كانت وسسائل 
أوليائهن المادية تسمح هم بدفع أجر تعليمهن» و كان ذلك منسه 
تشجيعا على ارتياد المدارس. وحثا على التعلم. 


درس ابن باديس في (الجامع الأحضر) الذي بناه الباي حسين 
بن حسين بقسنطينة في القرن الثامن عشرء وحصصه للعبسادة 
والتعليم. كان الإمام يعلم الأطفال والفتيان في النهار»ويخص ص 
المساء لدروس يلقيها على الكبار في مواضيع تتصسل بالحضارة 
الإسلامية. 


وقد قاده تمسكه .مبادئ الحضارة الإسلامية» وتشبثه مثلها إلى 
إعطاء أهمية خاصة لمكافحة آفتين اثنتين كانتا تبدوان له ذان 
منعر ج خمطير في اجحتمع الخزائري» وأعيئن مما: ظاهرة الطرقية وما 
يتبعها من شعوذة» وظاهرة التجنس بالحنسية الفر نسية. 


فمن مخاطر الآفة الأولى أنما تبقي الشعب في حالة من الجهل 
الفاحش والظلامية المهنية» وقي حالة مسن البرودة أو السسلبية 
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المشينة. ومن مخاطر الافة الثانية أا تحتث الإنسان من أصله 
وتفصله عن آمته» وتدبحه في مجتمع ينبذه ويلفظه» ويجرده مسن 
شخحصيته و رمه منها. وأرادت الأيام ومصادفات التاريخ وحن 
نسجل هذا بالمناسبة» أن يحارب أحد أصول ابن باديس وهو 
الماشمى بن باديس باعتباره قاضى قسنطينة انذاك» قرار مجلس 
لشيوخ سنة 41865 لأنه دعا إلى منح المسلمين الجزائريين الحنسية 
الفرنسية وفق شروط تتناق ووضعيتهم كمسلمين. 


كان ابن باديس غالبا ما يقوم» إلى جانب التعليم» برحلات 
يحوب فيها البلاد من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى 
المنوب» داعيا الجزائريين إلى مناصرة برناجه ومؤازرته في عمله. 
وكان بذلك يحشد الطاقات البشرية والمادية ويعبئهاء ويؤسس 
المجمعيات الحلية الى كانت تضطلع بإنشاء مدارس وتنهض بأعباء 
التعليم. وتوقف فى إحدى رحلاته تلك بمدينة الأصنام لا لأن 
الجئرال بيجو 0نتووعنا8 فيما يبدو قد أطلق على هذه المدينة - 
کرمز سياسي - اسم أورليان فيل 1/1116 16s‏ تنويها بنجلل 
اللإمبراطور لو يس فيليب ووونانط ونناه.آ» الدوق 
ُو رليOrléansil‏ عط ع1 الذي مات فى حادث بباريس» بل لأن 
ف المدينة مفتيا امه الشيخ ونوغي بومزراق. ولم يكن هذا الشيخ 
سوى بحل بومزراق المقران الذي نفته محكمة الجنايات في 
قسنطينة عقب ثورة سنة 1871 إلى قلاع " كاليدونيا الجديدة ‏ 
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والذي عاد من منفاه سنة 1904ء لتوافيه المنية يعد عام من عودته 
تلك لدى ابنه المفئ .كدينة الأصنام. 


دارت بين الإمام ابن باديس والمفئ محادثات طويلة تناولت 
التاريخ وتاريخ آل المقراي: وظروف كفاحهم بالإشتراك الوبيق 
مع الطريقة الرحمانية. 
سلكه الشعب اللتزائري. وكان يرى ف تلك المقاومة الصامدة 
ومواحهة الحتل الغاصب برهانا قاطعا على مدى تمسكه 
بالإإسلام» وتعلقه باللغة الوطنية. وكان يعدها أيضا وبالخصوص» 
دليلا ثابتا مثله مثل العقيدة واللسان. ورفض أي شكل مسن 
أشكال المسخ الثقافي» وأبان عن استعداده للكفاح وتحفزه للقتال. 


ألم يفض هذا التفكير بابن باديس إلى المهاحرة ما كان يسره 
ويختلج في صدره دائما ؟ لقد كان ذلك فى يناير من سنة 1937) 
وأثناء مححاضرة ألقاها بعنو أل : (لمن أعيش؟) وفيماأا يلى 
' أعيش للاسلام والجزائر. 
في جميع أجناسها... ويدعو تلك الأحناس كلها إلى التعاطف 
والتراحم.. ويقرر التضامن الإنسانى العام» بأن الإحسان إلى 
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واحد إحسان إلى الجميع؛ والإسساءة إلى واحد إساءة إلى 
الجميع... ويعترف بالأديان الأخرى ويحترمهاء ويسلم أمر 
التصرف فيها لأهلها... ويقرر شرائع الأمم» ويهون عليها شأن 
الإختلاف ويدعوها كلها إلى التسابق في الخيرات... ويأمر 
بالعدل العام مع العدو والصديق... ويحرم الإعتداء تحربما عاما 
على البغيض والحبيب. 


أعيش للإإسلام» وللانسانية جمعاع خيرها و سعادها 2 يسع 
أحناسها وأوطافماء وف جميع مظاهر عاطفتها وتفكيرها. 


أما التزائر فهي وطن الخاص الذي تربطئ بأهله روابط من 
الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص... وأنا أشعر بأن 
مقوماق الشخصية مستملة منه مباشرة... وأحسب أن كل ابن 
وطن يعمل لوطنه» لابد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص في مشل 
هذه المباشرة وهذا الإتصال. 


نعم إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانا أخسرى عزيزة 
علينا... ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص» نعتقد أنه لابد أن نكون 
قد تخدمناها وأوصلنا إليها النفع والخير» عن طريق خدمتت أ 
لوطننا الخاص. 
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وأقرب هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدن والمغرب الأقصى› 
اللذين ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحدء لغة وعقيدة 
وآدابا وأحلاقا وتاريخا ومصلحة. 


ثم الوطن العربي الإسلامي» ثم وطن الإنسانية العام. وما مثلنا 
في وطننا الخاص- وكل ذي وطن حاص - إلا كمثل جماعة ذوي 
بيوت من قرية واحدة. فبخدمة كل واحد لبيته تتكون من 
بحمو ع البيوت قرية سعيدة راقية... فنحن إذا كنا نخدم الجرائر 
فلسنا نخدمها على حساب غيرهاء ولا للاضرار بسواها... ولكن 
لننفعها ونتفع ما ما اتصل يما من أوطان الأقرب فالأقرب. هذا 
معن قولي: إننٍ أعيش للإسلام والجزائر ". 

يا ها من مشاعر إنسانية؛ ويا له من مو في النظرءويا له مسن 
درس واعظ رادع لدعاة العنصرية والمتشبعة قلوهم بالتعصب 
العرقي وكراهية الغريب الأحبي» ويا له من تصور عال لحرية 
الشعوب والأفراد. | 


أما الحرية فما تلك الحبوبة الى أغرم ما ابن باديس وتغئن يما 
في شعر منثور رائعم كتبه سئة 21939 أي قبل سنة واحذلة مان 
التحاقه مجوار ربه. وهي الى وحمت أخحر حياته المقتضبة» الحافلة 
يخلائل الأعمال» بعلامة بيضاء ناصعة تنير السبيل للحائرين» وهر 
نفوس الغافلين» وُحضر همم أولي العزم من العاملين. 
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ذلك لأن صيحة الحرية عندما تصدر عن صدر شخص قد 
شبع بالروح الإنسانية» فاا تتصل بنفحات من العناية الإلمية» 
فيتحول الغم إلى أمل» ويغدو النحيب خلاصاء ويصير الأ 
وحله شعور واتحادا بين القلوب. وإذا كان الغم والنحيب والاأ م 
ما يستتبع صفير الرصاص الملعلع» وانبجاس الدّم الناضح» ورائحة ‏ 
الجثث الحامدة» فليس الذنب في ذلك ذنب هذا الإنسان. وإنها 
هو ذنب أولئك الذين كانوا السبب فيما حل من الموان والضيمء 
بفعل تعنتهم؛ ورفضهم كل تفاهم» وبفعل ما يتصفون به مسن 
قصر النظر السياسي» والعمى الثقافي. فعلى عاتقهم تقع مسؤولية 
ذلك كله. أما الحرية فإما - وقد دفعت تمن مهرها الغالي - لابد 
منتصرة» تخرج من الحنة وقد عر كتها مأثمتى به الإنسانية للأسف 

وأين أنت أيتها الحرية ؟ أيتها الحرية العزيزة. تحتفل الأمم 


با ۱ 


بأعادك. ..› وقد أحبثك نفوس ما عبدت سو ی الله . 


إنه لتشيد وطيئ؛ ترنيمة للحرية العتدى عليها. ليس ابن باديس 
حلافا لحمال الدين الأفغانى أو عبد الرحمن الكواكى بالذي 
يذ كر المعتدي .با مه ويشير إليه برمه. 


إنه ليسائل الحرية ويستفهمهاء يستوقفها وييحث عنها. ثم 
هاهو يكشف القناع عن حسد مشوه معطوب. أيحتفل المستعمر 
بالحرية» ويتغيئ ما المستوطن المعمر (المدمر) على أرض مغتصبة 


207 


http ://www.al-maktabeh.com 


بالقوة منذ زمن بعيد؟ هذا لعمري هو الإستفزاز بعينه. غير أنه 
ولد أزيح القناع عن هذه الخدعة الما كرة» وافتضح أمر هذا الغش 
المدْس» فلا مناص من أن ينشد ابن باديس نشيدا خرية ضائعة» 
لحرية لابد أن تعود إلى ديارها طال الزمن أم قصر. 


إن دعوة الحرية لتعود» توحى إلى القارئ وجحوب بحنيد كل 
لقوى وتعبئة جميع الطاقات» لكي يتحقق كل ذلك بفضل الإيمان 
وقوة العزيمة. لكن صور الشاعر المتلاحقة» وكلماته القوية 
الساحقة الى تقع في السمع موقع الصاعقة؛ والتلميحات اجلجلة 
هي الي تضفى على الشعر قوته الحقيقية وحماله الرائع. ولا يملك 
قارئه إلا أن تنازعه نفسه للقتال. 

ومثل هذا التروع للقتال قد أعرب عنه في الضفة الأحرى 
شاعر آخر لا يمكن أن تلتقى مسالكه .كسالك ابن باديس» حين 
نحدث عن الحرية. إنه إنه بول إيلوار قعودا8 اسو۴» الذي قال: 


وبسلطة الكلمة ونفوذها 
أستأنف حياق 

أنا مولود لأعرفك» 
وموحود لأسميك: الحرية. 
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لقد كتب هذا الشاعر اسم الحسرية على دفاتر الأطفالء 
ونقشه على جذوع الأشجار» وحطه في الرمال وفي صفحات 
التلو ج كما يقول ذلك هو نفسه» لأنه وجدهاءولانه كان يخشى 
ضياعهاء أما ابن باديس» فإنه كان يبحث عنها دون أن يعثر 
عليها في قرارة نفسه» وهو الحرٌ الأبي»ودون أن تكتحل عشهدها 
عيناه» شاهرا كتبه كأسلحة مثقف لا حول له ولا قوة»ريشئ ما 
مين الحين» ويحيص الحيص» فتشهر أسلحة نوفمبر 1954. 





شرت هذه المقالة بمجلة ( المسار المغربي) .ع 3-2 الجزائر 1986 , 
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حكبية الففتد ين الأسلافية 


البشير الإبراهيمي 
المصلح البليغ المناضل 

عندما طلبت من جلة (الثقافة) أن أشارك عقالة أتناول فيها 
جائبا من جوانب حياة الشيخ البشير الإبراهيمي النضالية» لم 
أتردد لحظة واحدة في تلبية الطلب. فهناك عدة جالات وميادين 
يمكن للمرء أن يكتب فيهاء ما يتصل بنشاط هذه الشخخصية 
الفذة وأعماله الحليلة» وقد احترت الميدان الذي عثلء في نظري» 
درجة الوعي السياسي العالية الى بلغها. 

ليس المراد ذه الكلمة هو أن لسعى ) بجره قلم قاصرة في حد 
ذاهاء إلى جرد الإشادة برحل محاوزت مكانته العالية: وسمعته 
الأدبية حدود بلادنا. إنما المقصود هو الإسهام في التعريسف 
والإشادة بالعمل الذي قام به الوطنيون العظماءء وتقليمه للأجيال 
الصاعدة واللاحقة» في سياق الحهد المتواصل الذي أحذ فيه 
باحثونا ينفضون الغبار عن الوتسائق والمستندات» ويسائلون 
التأريخ. 

لقد كتب الكثير عن مقاومينا في القرن الماضى مثل: بوعمامة) 
والمقراني أو الأمير عبد القادر على الرغم من أن الصورة المرتسمة 
ف أنفسنا عن هذا الأحير» صورة محملة ضيقة؛ لأننا إذا استثنينا 
المطلعين من المثقفين أو الجامعيين» وجدنا أن أكثر ما نعرف فيه 
هوء رجل السيف لا رجل القلم» فرسه لا شعرهء نضاله لا 
أفكاره الفلسفية. ولا ريب أن هناك مقاومين آخترين إلى جانب 
المقاو مين بحل السلاح. 
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إن الشيخ البشير الإبراهيمي رجحل طبع زمانه إلى حانب رجال 
عظماء أخرين مث ابن بادیس» العربي التبسبي» مارك اليلي 
وأمثالهم. فقد كان يتميز بعمق التفكير وسحر البيسان» يخلب 
الناس خطيبا ويأسرهم كاتبا. 

لقد ملك ناصية اللغة العربية» فكان حبيرا بأسرارهاء ضالعا في 
أساليبهاء بارعا فى فنوما وادابماء له عليها سلطة وسلطان؛» 
تطاوعه كلما عا موضوعا من المواضيع» وتنقاد له كلما اتخذها 
أداة للمحاحجة والجدال. ليست طريقته في الكتابة أسلوبا يحتذي 
فحسبء إنما هى مدرسة ونموذج في جزالة اللفظ ومتانة العبارة 
وقوة الحجة. فهو الساحر اللاذع إن رام أسلوب الس خرية 
والمحزل» لكنه يعرف حين يسخر» كيف يحتفظ بطابع اللباقة: 
الذي يضفي على حكمه وقراره مزيدا من الحدة والطلاوة. 

أما إذا حاد عن سبيل السياسة» وسلك مسالك الأدب الرفيع» 
فإن له في سبك الألفاظ وحبك المعانن مقدرة لا تضاهى» يأن 
فيهما .ما يسميه نماد الأسلوب العربي 'السهل الممتنع . ولو 
حازت المقارنة الأدبية لقلنا أنه أناطول فرانس فى كتابه "جحنة 
أبيقور" ولاسيما في فصل "الشاك" منه. 


إن ما يدهش القارئ فيه هو تلك الدرجة العالية من النتضج 
السياسي) والإنفتاح على الخارج. اذه ن قبيسل التحدي - ف 
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الإستعمار وحلوده ‏ أن يخوض المرء معركة يمثل ذلك 
الشمول والإستمرار. 

لقد كانت المعركة شاملة» لأن جميع جوانب الإصلاح 
الإإجتماعي كانت مستوعبة» فمن محاربة المعتقذدات البالية: 
والضلالات والخرافات والبد ع» إلى التربية الخلقية الصحيحة؛ 
والدعوة الى لا تتوقف عند مط جديد من الحياة» يتفق مسع 
الإسلام باعتباره دين التجديد والتحرير. كانت معركة دائمة 
متو اصلة. لأا كانت متأنية إرادية و مطالبة حى اليوم الذي جاء 
فيه دور السلاح. وقد لا نكون بحاحة إلى التحدث عن مدارس 
جمعية العلماء ومعهد ابن باديس بقسنطينة» أن ذلك معروف 
لدى الئاس أجعين» لذلك أعود إلى الجانب الذي اخترته من 
حوانب اهتمامات البشير الإبراهيمي الكثيرة. 


FF 3 * 


كان للإبراهيمي رؤيتان اثنتان: المغرب العربي والمشرق العربي؛ 
المغرب العربي كمطمح وهدفء والمشرق العربي بأصدائه البعيدة» 
وألوانه وقبابه ومعاهله. وباحتصارء كعالم تتتمي إليه الجزائر. 
ولمصر فيه رسالة ومسؤوليات. ألم يكتب مرة أن مصر هي 
البلد الوحيد الوارد امه في القرآن مثل يثرب ومكة ؟ لقد كان 
بلد النيل في نظره قادراء بل ومن واجبه» أن يضطلع بدور فعال؛ 
ويعرب بصوت عال» عن تضامنه مع الشعوب العربية والممسلمة 
المضطهدة . 
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عندما انفجرت مأساة فلسطين» كتب سلسلة مسن سبع 
مقالات بعنوان "دمو ع على فلسطين" طرح فيها المشكلة لا على 
أا مشكلة تستدعي البكاء والنحيب» كما قد يوحي به العنوان» 
بل على أنُا مشكلة سلب واغتصاب واستعمار» مشنعا 
بالمسؤولين الحقيقيين أي الدول الغربية» مختتما قرار اقامسه 
بالكلمات لتالية: " أنا مريض» والموضوع طويل عريض» ولقد 
أصبحت بين أمرين: هم رحد و طبيب يتش دد وإن حق 
الضمير لأو كد عندي من حق الجحسد . 


ورد على صحفي عربي كتب ذات يوم عن "فلسطين 
الشهيدة" فقال تحت عنوان (ذوق صحفي بارد): " أماتنت 
فلسطين حي تصفوها بالشهيدة؟كلاء إن فلسطين حية ولكنها 
تحاهد» ومأزومة ولكنها تكابد» ولفألكم الخيية.. أتدرون أن 
ذوقكم هذا لا يحلوإلا نصوم فلسطين ؟ " 


استقبل في شهر فبراير من سنة 1950 وفدا من الفنانين والممثلين 
المصربين ذا شهرة عالمية يضم يوسف وهبي» وز کی طليمات» 
وأحمد علام» حاءوا ليشهدوا ما آلت إليه الجزائر» وهل كانت 
فر لسية حقا؟ فقام» وبشريحته المعهودة» وبلاغته المؤثرة البالغة 
حاطب الضيوف برقة ولطف ولباقة»ولكنه اغتنم الفرصة ليرفع 
النقاش معهم إلى مستوى أعلى ويقول : 

انا حل س ة8 ااا جن ,امد الا جلها 
الزعامة في الأدب والفن» والإمامة في العلم والمعرفة. ولنا عليها 
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حق الأخ الصغير: أحذ باليد إلى الرشد» وتربية تقضى على 
السعادة ورعاية شاملة للخير واللصلحة. ولنا عليها حق اجار ذي 
القربى: حفاظء وحماية» وإحسان. فهل قمنا نحن بما يقوم به 
الطفل البريء الساذج: محبة 2 وتقليد وائتمان» واتكلنا 

عد ذلك على الله وعلى انف ما مصرء فنقول اسفين: إِنُا 
لم تعرفنا كما يجب أن 0 
كما." لقد كان ذلك بعيابة طرح قضايا مسؤوليات الدول 
والشعوب في بضع كلمات. 


وما دمنا نتحدث عن مصر فلنتعرض لمامعة الأزهر الى لم 
تغب عن ذهن البشير الإبراهيمي» ولح تبرح تسترعي اهتمامه. 
فالأزهر قي نظره» يجب ألا يكون محرابا لأصول الدين وعلم 
الكلام فقط» ولا قلعة للفكر الإسلامي فحسب» بل يجب أن 
يكون مركز إشعاع ثقافي منفتح على العصرانية يلتقى فيه الرجال 
وأفكارهم. ولماذا كان على ابن سينا (1037-980) أن دعي 
(أفيسانعصموءدق) ؟ وكان على ابن رشد (1126 - 1198 أن 
يسمى ( أفيرويس وؤممعجهم )إن الإغتصاب اللغوي مسلط على 
العام العربي الإسلامي يحرمه حقه المشهود له به فيمأ قلمه مسن 
إسهام علمي» وأنحبه من حضارة عالمية. 


لنطل المقام صر ونتحدث فيها عن حركة الضباط الأحرار. 
فقد أوحت حركة أولعك الضباط الذين جعلوا من مصر جمهورية 
إلى كاتبنا فكرة عميقة» عبر عنها في مقال بعنوان: (غحنة مصر 
حنتنا)» قائلا: " تعاني مصر العزيزة هذه الأيام ما يعانيه الحر الأبي 
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أكره على الضّيم وجُرع الس حى إذا استيأس من الإنصاف» 
ونفد صبره خط الخطوة الفاصلةء وأقدم على تحطيم القيد بنفسه 
وعلى تمزيق الصحيفة الى أملتها القوة على الضعف.. صممت 
مصر على حل العقدة الى عقدها السيف يوم القل الأكبر... 
وفتحت عينيها على أفظع ما تفتح عليه العيون» تغرم ليغنم 
الإنخلير» وتجوع ليشبع الإنحليز: تموت ليحيا الإبتحايزء وينهدم 
مجدها ليبئ بأنقاضه جحد الإمبراطورية الإبجليزية» ويفرض عليها 
أن تعيش غريبة في وطنهاء وأن تعاون على طمس -حضسارقا 
ومسخ عقليتهاء والانسلاخ من شرقيتها والنسيان لماضيها... 

إن جمعية العلماء المسلمين الخزائريين المعبرة عن إحسساس 
الشعب الحزائري كله تعلن تأييدها للشعب المصري» و تضامنها 
معه في موقفه الحازم. . وإنه يعتقد أن كل مصري يخرج عن 
إجماع مصر فهو مدخول العقيدة» مغموز النْسَّبء وأن كل عربي 
لا يويد مصر فهو مارق من الأحوة الإسلامية الشاملة ". 

إنه خطاب سياسى شديد الوضوح» تلقاه رئيس الوزراء 
المصري» فأعرب عن أحر تشكراته لصاحبه. 

*% 4د 6 

لتعد إلى المغرب» أو بالأحرى إلى المغرب في باريس. لأن هذه 
المدينة هي الي التقى فيها سلطان المغرب محمد بن يوسف سنة 
1ء وكان الملك قد عان متاعب غعتطيرة» وتعرض لمشاكل 
حادة كانت مقدمة لإقدام فرنسا على خلعه سنة 1953. 
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كان هذا اللقاء الذي استغرق ساعة من الزمن موضوع مقال 
طويل كتبه الشيخ البشيرالإبراهيمي. وقد أوضح منذ البدء أنه 
ليس من عادته إطراء الملوك ولا الثناء عليهم» وأنه علم ثما قرأه 
عن كثير من ملوك الإسلام ما زهده فيهم» وما كره إليه نظام 
الملكية» وأنه " عَلِم عِلم اليقين أن أعمال الغابرين والحاضرين 
منهم هي الي أفضت بالإسلام والمسلمين إلى هذه المنزلة مسن 
الحطة والحوان . وَأَهُم كانوا بين وشوشات القصر ومؤامرات 
البلاطء يقضون أوقاتهم في متع المعحادع ولذات المضاجع؛ 
أو في تحديد الحرم والتهتك في الليالى. إلا أن محمد بن يوسف قد 
سحره ببساطته وزهده» ويقظة عقله و فطنته واطلاعه الواسع 
على أحوال زمانه» وحبه لوطنه. وما يحمله من مطامح لشعبه 
ونزاهته واستقامته الخلقية» وتمسحه بالقيم الإسلامية الحقة» المحردة 
من كل معتقد فاسد» والعارية من كل ضلالة. 


لم يكن قصده هو جرد إسداء الثناء العاطر على ملك عربي 
مسلم ومغربي قي أن واحد» بل كان قصده تأييد قضية عادلة» 
واستشفاف كفاح مجيدء وإسقاطه على نضال شعوب المغرب 
العربي. وكان الطابع الشمل للكفاح يفضي حتماء ما يفهم مسن 
الإلماح والإشارةءإلى استرداد الإستقلال»ولكن لا بثمن بخس 
زهيد» لقد كان الرهان من الشدة وبعد المنال ما يجعل الأحوة في 
السلاح هي وحدها القادرة على فرض النهاية السعيدة. 

وهناك حادثة أخرى انتزعت منه صيحة أل وعضب صادرة 
من القلب» لا وهي حادثة (المنصف) باي تونس سابقاء الذي 
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نفي إلى فرنسا ومات في مدينة بو بوط. لقد غاب هذا العبجوز 
الشهم الذي وقع ضحية لشجاعته وغيرته الوطنية:؛ ق وقت 
أحذت تونس تسير فيه بعزم وثبات.» وراء رحل حازم عنيدء, 
وحصب الخيال كبورقيبة» إلى الحرية والاستقلال. 


وحدت تونس الحزينة صدى /ألها قي الجزائرء فكتب 
الإبراهيمي يقول: " لو مات المنصف بالأغواط لطافت الجزائر 
بجثمانه عدة أشواطء ولذهبت فيه مذهب العرب في "'ذات 
أنواط"» ولغسلته بالعبرات المسفوحةء وكفنته بألفاف القلوب» 
ودفنته في مستقر العقيدة والواحب من نفوسها ". 


'ولو مات بأية بقعة من أرض اللعزائر لكانت هي تونس نضرة 
واخحضرارا» ولاكتسبت الحتزائر بجفيع أقطارها شرفا ممن مات 
ميتة الشرف فيهاء ولقبست معان عالية من الفداء والتضحية بعد 
عهدهاء ولفغمتها نفحة ساطعة من عز الإمارة. حرمتها الأنورف 
الشم من أبنائها مزل أيام عبد القادر...› أي واللم لو مات 
المنصف ف الجزائر لمات في وطنه وبين أهله وف أمة وفية 
متعطشة للعز والسيادة. " 


' مات نابليون غريبا في جزيرة القديسة "هيلانة " ونابليون من 
زادوا قي تاريخ فرنسا صحائف بيضاءء وف ججدها الحربي أساطين 
رفيعة» فما كانت موتته الغريبة ثلمة في فرنساء لأنه مات وفرنسا 


بين أيدي الفر نسيين. 
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ومات عبد الحميد أسيرا في سجنه» وعبد الحميد أكثر الخلفاء 
سيرورة على الأفواه» فما بكت عليه ماء ولا أرض» أنه مات 
وتركيا بيد الأتراك. لكن المنصف مات وتونس ليست للتونسيين. 
إنه مات وتونس ليست طليقة»وهي بالإنطلاق حليقة ". 

هنا يأحذ الرجع السياسي» عناسبة مأتم - وإنه لمأتم مذهل حقا 
- بعدا تاريخيا. فالذي يقرأ تلك الصفحات من الرثاء والتعزية 
الى كتبت بلغة شعرية مؤثرة» وبأسلوب رصين متين» | يسعه إلا 
أن يقف و قفة تأمل ف الحياة والحوت» في مصير الرجال وفذدر 
الشعوب» وق الثمن الواجب بذله بسخاء لانتزا ع الحرية. 

لا تمر على الإبراهيمي فرصة إلا اغتنمهاء ولا حادث إلا 
استغله. فقلمه مسخرا أبدا لخدمة قضية من القضاياء و إذا بالقضية 
وراءها مدافع منافح» يجليها ببيان كأنه بیان سّكبان27)؛ وإذا 
باجمهور قد تلقفها ورددهاء وإذا بما وقد انتشرت قضية رابحة. 


سافر إلى باريس في شهر أكتوبر من سنة 1950) رفقة الشسيخ 
العربي التبسى الذي كان حينفذ مدير ا لمعهد ابر باديس ي 
قسنطينة . وكان المدف من هذا السفر كما به هو بالذات - 


[ - سحياكن وائل: توفي عام 674 م» خطيب فصیح» ضرب به المثل . 
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الدفاع في العاصمة الفرنسية» باستعمال جميع المنابر الممكنة,؛ 
عن قضيتين أساسيتين: أولاهما فصل الدين الإاسلامي عسن 
الحكومة في الجزائر» وحرية التعليم العربي.والثانية هي وضعية 
الجزائريين في فرنساء وضرورة فتح مدارس لهم على يد جمعية 
العلماء» يتعلمون فيها اللغة العربية» ويجدون فيها ما لم يحفظ لهم 
معتق دام الدينية» ويبقي على صلاهم يشعبهم. 

وإذا كانت القضية الأول المتعلقة بفصل الدين الإسلامي عن 
الولاية العامة في الجزائر» قد أحيت النقاش الذي أثارته في 
الجزائر أحكام قرار مجلس الشيوخ سنة 1865» حيث قام ابسن 
باديس خر" بدور هام للدفاع عن وجهة النظر الزائرية 
بوعى سیاسی حاد» فإن القضية الثانية ما تزال حي يومنا هذا هي 
الشغل الشاغل للسلطات الحزائرية» لا باعتبارها قضية حياة لائقة 
كرعة فحسبء بل قضية وحود ثقائقي بالخصوص. 

وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على مدى أهمية الرهان 
الذي أدركه الشيخ الإبراهيمي بسفره إلى باريس» آملا في أن يجد 
هناك كثيرا من الترددات والتحفظات لدى بعض الأوساط 
الثقافية» بل ولعله يثير مشاعر ود وتعاطف أو تأييد معنوي» 
لواجهة حطة كانت قدف إلى مسخ الشخصية» ونحقيق 
الإدماج الثقاق. 


1- الهاشمي بن باديس» قاضى قسنطينة (1865). 
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عاد الإبراهيمي إلى باريس سنة 1929» حيث كانت منظمة 
الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لها. وأقامت شعبة جمعية العلماء في 
باريس مأدبة عشاء تكريا لوفود البلدان العربية والاسلامية. 
و شهدت المناسبة ثلاث خطب ألقاها عبد الرحمن عزام أمين عام 
الجامعة العربية» والشيخ البشير الإبراهيمي» والأستاذ فارس 
الخوري رئيس الوفد السوري. 

وقد ارتّجل الإبراهيمي خخطابا أمام ضيوفه عله الجمييع ذا 
مستوى عال. لقد كانت بالنسبة إليه فرصة غير منتظرة للتحدث 
في مشاكل جوهرية أمام بجمع سياسي له مثل هذه الأهمية. وبعد 
أن حيا اللجمع "باسم اللتزائر العربية ابجاهدة الصابرة" قال 
با لخصوص: 

"أحق أن باريس» وهي منبع شقائنا.. تنزل لحظة عن عادقاء 
فتتيعح لنا أن نجتمع بين حناياها هذا الإجتماع الرابع؟ فلولا 
حقوق للأوطان ف أعناقنا» ولولا عهود يجب أن نرعاها لديارناء 
لکنا نغفر لباريس جميع ما جرته علينا من جرائر» ونحونا لما ذه 
الحسنة جميع السيئات. ولكن تأبى علينا ذلك دماء في تونس 
تسيل» وشعب في المغارب الثلاثة يعذب» وشباب تفتح له 
السجون والمعتقلات» وتغلق فى وجهه المدارس والعاهد» ودين 
في الجزائر ممتهن الكرامة. 
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فهيهات أن نصفح عن باريس أو نصافحها بعد أن جنينا المر 
من ثمراتها. وهيهات أن يسميها دار العلم من نم ير منها 
إلا الظلمء هيهات أن يدعوها عاصمة النور من لم تغشه منها 
إلا الظلمات. وهيهات أن يلقبها دار المساواة من م تعامله 
إلا بالاجحاف . 


۾ يكن ذلك رفضا مرده إلى أي تنافر لغوي» أو عذداء 
ثقائي عربي فرنسي. وإما كان تعبيرا عن خيبة امل حيبة آمل 


إعلان حقوق الانسانء تلك العاصمة الى م تقم ب 
التحريري» وال حت باسنم مسادیئ |الحريةع بأن تستعمر 


ولا لم يعد هناك من الكتاب من يكتب مثل لويس برتراند 
Louis Bertrand‏ أنه يجب على فرنسا أن تتابع في الجزائر إبحاز ما 
| تستكمله روما من عمل ويقول: " أن الجزائر بلد لاتيئ 
وليس بلدا إسلامياء وإن هذا البلد لا تمثله القباب بل أقواس 
النصر". م جد الإبراهيمي بدا من أن يكضم غيظه ويكتم غضبه. 


والآن» وقد سكتت الأسلحة ووضعت الحرب أوزارهاء ومحت 
سكينة الحدوء صورة الإنفعال والغضبء وابتعد شبح الرعسب 
وتلاشى جنون العنف» كان يمكنه لو طال به الأحلء وهو 
المعرو ف بتظر ته الإنسانية القائمة على التضامن بين شعوب 
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العالم» أن يطرح معادلة العلاقات بين شركاء تقوم على أساس 
احترام الثقافات وتقدير الحضارات» وتستند إلى الإنفتاح الإيجابي. 
ذلك الإنفتاح الذي يجعل من احتلاف الناس في الألوان والأديان, 
عاملا أساسيا للإغناء لا للتصغيرء والإعلاء لا للإذلال» والتقريب 
لا للقطيعة. 


ثم التفتت إلى منظمة الأمم المتتحدة فكت بشأما يقول: 
"هذه المنظمة الى سميت بغير اسمهاء حليت بغير صفتها» مسا 
هي إلا مجمع يقود أقوياؤه ضعفاءه» ويسوق أغنياؤه فقراءه. وما 


هي إلا سوق تشترى فيه "الأصوات”" بأغلى ما كانت تشتري به 
أصوات العُريض” 0 و لمعيل" عير أن الأصوات القلعة كانت 


فنا يمتزج بالنفوس» وموسيقى تتسرب إلى الخواطر. أما هذه 
الأصوات فإفا تنصر الظلم وتُويد الإستعلاء والطغيان ". 

تلك كانت نظرة الإبراهيمي إلى العاصمة الفرنسية باعتبارهما 
رمزا للإغتصاب والقيود ومختلف الضغوط» وذلك كان رأيه لي 
منظمة الأمم المتحدة بوصفها أداة لتصديق الإستعمارومبا ركة 
الإغتصاب» وتسويغ الاحتلال و حبك الدسائس الدولية. 


* الغريض: مغ اميد س الغناعء المطرب. 
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وبعد حمس عشرة سنة من ذلك» وصف شارل ديغول المنظمة 
الأمية بقوله: "هذا الفلان" الذي يسمى الأمم المتحدةء لأنه كان 
يراها موسومة بالعجز والقصور. أما الإبراهيمي فكان يرى فيها 
يؤرة تنصب فيها مصائد للشعوب» ولا تتقرر فيها مصائرها. وما 
منهما في الواقع إلا مصيب في حكمه» كل حسب أحوال زمانه. 


¥ د جد 


هذه إذن بعض الحوانب الي احترمّاء من بين أبرز المواضيع الى 
تمثل ‏ فيما يبدو لي محاور غالبة في تفكيره وعمله. ولقد كان 
من المفروض بالمناسبة أن استعرض بعض أشعاره الي نظمها في 
السجن عندما نفى سنة 1940 إلى التنوب الوهران. غسير أنه 
وحدت من الصعب أن أحتار قصائد أو أبياتا من بين الستة 
والثلاثين ألف بيت الى حادت بها قريحته الشعرية هناك. فإما 
الكل أو لا شيء بالمرة. ومن إنصاف شعر برز إلى الوحود تحت 
وطأة الاضطهاد» وفي ظل الغربة وضيقها. 


لقد كان ألفريد دو میسی اعووںM‏ مل 1864م على حق حين 
جعل بطل مسرحيته (لورنز كسيو - 1.01162260010) يقول: 
'الحماس شقيق الأ م ". وصحيح أن ألم النفس كان دائما ذلك 
الصديق الوق للشاعر فهو عنلماأ ام تبسوة قر ته 
بالشعر والغناء. 
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لقدكان الإبراهيمى كاتبا بارعاء أديبا المعيا وسياسيا محنكاء 


وكذا شاعرا رقيق الشعر» إذ أن روح المكافح لا تخلو من 


بمكن لهذه المباحث والأفكار» وهذه التعاريف والأحكام» بل 
يجب في رأي» أن تمم الشباب قبل كل شيىء هذا الشباب الذي 
لم يكن له شرف معرفة كاتبنا القدير» كما لم يكن له الحظ 
لقراءة أعماله» ذا الشباب الذي خحصه الإبراهيمي بعناية» وبلحظة 
تأمل حديرة بأن نقف عندها. 


' أتمثله واسع الوجود؛ لا تقف آمامه الحدودء يرى كل عربي 
أا له أخوة الدم. وكل مسلم أحا له أحوة الذين» وكل بشر 
أحا له أحوة الإنسانية» ثم يعطي لكل أخحرة حقها فضلا أو عدلا. 
أكمئله حليف عمل لا حليف بطالة» وجليس معملء لا 
حليس مقهى» وبطل أعمال لا ماضغ أقوال» ومرتاد حقيقة لا 
رائد حیال . 

ٌُ أتمثله مقبلا على العلم والمعرفة لي ليعمل الخير والتفع » إقبال 
النحل على الأزهار والامار صم الله والشمع» مقبلا على 
الإرتراق إقبال الل تحد لتجدء وتر لتفتخر. > ولا تبالى ما 
دامت داشة أن تربجع مرّة جتّحة ومرة خحائبة. ..» یا شباب الجر اثر 


هكذا كونوا.. أو لا تکونوا. 
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هكذا نرى إذن» أنه لا : تقريظ ولا مدح ولا تشنيع ولا قادح. 
لاع ر و إن من يبلغ السابعة عشرة من 
العمر ويفهم هذا اللخطاب» رع جر و ا ا 
وأكثر من ذلك» هو وطي غيور سلح لمواحهة الحياق مد 
ومُرَوض للكفاح» وله فضلا عن ذلك ية مذودة إلى الأخوة 
المتعدّدة الصّلات والروابط. 





-نشرت هذه المقالة بمعحلة (الثقافة). ع87 » ماي - حوان» الجزائر 1985. 
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